دكتور (رفعت إسماعيل) أستاذ أمراض الدم المتقاعد 
غير المتزوج؛ الذى تحى كل قواعد الطب ودراسات 
الشيخوخة وعاش حتى هذه أللحظة - برغم أمراضه 
العديدة - کی يحكى اکم ذكريات شبايه . 

مريض بالذبحة الصدرية .. نعم 

معتل البنيان .. عصبى المزاج .. نعم 

مصاب بتصلب الشرايين .. لعم . 

الكنى أحتفظ لتفسى بشىء واحد لم أفقده بعد ألا وهو 
ذاكرتى التى تحتلظ بكل شبح وکل مس وکل كابوس 
صادفنی فى رحلتى الطويلة التى أفنيتها بين المقابر 
والقصور المسكوئسة والمستنقمات التى تجوبها 
الشياطين 


لم أن شهلا ... 

ولکم سأحكى کل شىء بلا ردد .. 

الأنكم أصدقاتى الوحيدون ؛ وآخر من يقى لى فى هذا. 
العالم .. 


الحظة واحدة حتى أخقض صوت (التلقزيون) بعدها 
أعود لكم كي أسألكم عن القصة التى أحكيها اليوم ... 
هل تحبون قصص مصاع الدماء فأحكى لكم أسطورة. 
الشاحبين. 
أم تحبون حكايات السحرة فأحكى نكم أسطورة الساحر 
الأسود ؟.. أم أنتم مغرمون بالنباتات الشيطانية فأحكى 
أسطورة النبات المنمى ؟. 
٠٠١‏ أراكم سلمثم الرعب وتريدون بعض التغيير 
ولم لا ؟.. سأحكى لكم اليوم قصة لا رعب 
ولكنها مفعمة بالغرابة وكل ما فيها بتحدى المنطق. 
الفد قابلئم - فى قصتى الثامنة على ما أذكر - الثنائى. 
المتمائل (سالم) و (سلمی) وهما ضيفان على حکایاتی ‏ 
لكنثى أحبهما برغم كل شىء ٠..‏ وانيوم تقايلون ضيف 
00 


الما انه ای هى 
(هن-تشوكان)؛ وأعتفد - وأنتم توافقوننسى - أن 
(الأخرس) أسهل لفظا وان كان أقل أناقة من الاسم 
الأصلى لهذا الفتى ..!... 


.. الزهرة الزرقاء‎ - ١ 


كان (هن - تشو ‏ كان) زهرة زرقام ... 

هل رأى أحدكم زهرة زرقاء ۱۴.. 

هناك زهور حسراء وبيضاء وينفسجية .. لکن 
و رقاء 

هكذا قال له الكاهن الأكبر وهو يضر له جدائله 
الطويلة المنسابة : 0 


- + أفت يا (هن ‏ تشو - كان) زهرة زرقاء بين ثلوج 
(التبت) .. إن الزهور الزرقاء ساحرة الجمال نادرة. 
كاليافوت» لكن أحذا لا يفهمها .. والزهور الأخرى 
تحسدها ..؛ لهذا - إذا أنت وجدت زهرة زرقاء - ل تننظر 
أن تكون سعيدة .. 
انعم .. کان 
ومن هنا تم 


.تشو ‏ كان) زهرة زرقاء .. 


5 
ثلوج (التبث) العاصفة .. اا 
فا م مر ید ل 


۷ 


لا تذكر متى ولا كيف وجدت نفسك فى ذلك العالم؛ 
الكنك - حتنا - دخلته وأنت بعد طفل مذعور شاحب الوجه 
متلاحق الأنفاس ‏ تمشى بخطا مرتجفة متشبئا بذيل عباءة 
أمك وهى تتقدم إلى الكاهن الأعظم المتريع القرفصاء على 
صخرة (الترفانا). 

- « هوذا ابنى أبها الكاهن الأعظم .. وكنت قد نذرته. 
اللدير لو عاش حتى يرى عشرة فصول شتام .- » 

هل كانت تانكم الجمرتان المتقدمتان هما عيناه ترمقاتك 
فى اهتمام من تحت حاجبين كلين كفرام (اليك) ؟.. 

- ٭ اقترب يا (هن ‏ تشو - كان) .. * . 

كيف عرف هذا الرجل اسمك؟.. إن أحذا لم يخبره يه!.. 
أنت لم تعد (هن - تشو - كان) .. بل أنت الزهرة 
غريب مها .. نادر مثلها .. جميل مثلها .. 


وعلى رأف مسع وح أله الضف لبازد اتلك 
الأحمر الدافن مهيا ٠‏ 

عننة عرفت أن هذا ابر هو بيتك وضك .. 

وعرفث أن (النافاراى) ستكون فلسفة حياتك ... 


XR 0‏ 
يفول آغ (ميقع) ٠‏ 
2100 


. - » عندما تغرب الشمس وتنطخ دماؤها ثوب المساء. 
الأزرق ».. عندلذ يبدأ فر (التاقاراى) .. ». 
000 

وعلى ضوء الشموع كان (هن ‏ تشو - كان) يدرس 
ال (يهاجافائجيتا ) الكتاب الذى يريط البوذية بالهندوك ٠‏ 
فى حين يجلس أمامه الكاهن الأعظم يصو الشاى بالزيد 
ويصحح له ألفاظه .. ويجيب عن أسللته. 

هل نحن بوذيون أيها الأخ الأكبر ؟ » 
السنا بوذيين * 


ولاغارقين فى فلسفة غامضة كالكونفوشيوسيين .. > 
+ع 
0 


ٌ 
ا 


بلول الأ (ياع: _ 
- لماذا تحرق لار ؟.. لآنها ار ..١‏ لمانا يله 


الماء ؟.. لأنه ماء ..!... لماذا پرتوی به التمر ؟.. لاه 
EF‏ 

تتسع عينا الصغير أكثر .. ويهمس + 

ده لاألهم ٠...‏ 


يهتسم الأغ (ميانج) فى رزانة .. ويرت كتفك + 
- « لكلك ‏ يومًا - تلهم .. وعندئذ تكون (نافارای) 
ا 
330 

وتهب العواصف الثلجية .. 

ويخرج الرهبان وسط الثلوج حافيى الأقدام لا يحملون 
سوی عصبهم ويفقون فى مهب العاصفة بتكائل الع 
فرق عوارضهسم وأنوفهم؛ لكهنم لايتحركون: 
ولايرتجلون .. 

تصطك أسنائك وتفقد الاحساس بأناملك التى تحترق 
أعصابها لكن الأخ (مياتج ) بهمس لك : 

- « إن الطبيعة لا تؤذى أطفالها .. ثق بها ودعها تحنو 
طيك.. *. 

الكنك ترتجف ١‏ ترجف .. وتشعر أنك تموت .. 
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- « (النافاراى) لا يشعر بالبرد أبتا لأنه يملك ناره 
الداخلية. 


ويد ثوان تشعر أنك فى حال أفضل.. وتزول الزرقة 
المشنومة عن ساقيك وأطراف أناملك ..: ها هى ذى الحرارة 
الداخلية التى يتحدثون عنها تسرى فى أجزاء جسدك .. 

- ء إن الكون ليس سوى ما تعتلده فيه .. أغض عيليك 
وتخیل شممنا حارقة فى صحارى المفول وقافلة جمال.. ٠»‏ 


اليسع جبيتك .. ويهتفا! 1 
- « لقد فطلتها !.. إن العرق يملأ جيك ٠» ١‏ 
وعلى كفه تجد أربع قطرات ماء تحولت إلى أربع ندف ثلج 

بعدثوان! 
الحظتها عرفت أنك ستكون منهم يماما .. 

+ع« 
أماالأغ (وين-بياو) فكانيثير دهشتك بخاصية الارتفاع. 
فى الهواء حين يص ل إلىحالة ( النرفانا ) الكاملة ...كان ينظر 
للارض فى تركبز وقد قطب. ,فجأةترتفع قدماه عن 

الأرض ببطء شديد قامة أو فامتين وهو فى غيبوبة عميقة .. 

1 


لاع زيوت يار) فكع يبر منفطة يعانية ورطاع في 
الهواة حين يصل إلى حالة ( النرفانا ) الكاملة. 


ثم إنه ينزل إلى الأرض ببطء بعد دقائق٠‏ ويحدك 
يكلمات غامضة يقولون إنها (أسرار الكون) 
و اعل عن الكيفية التى يصل بها المرء إلى هذه 
الدرجة العالية. بة .. فكانوا يقولون لك : 
« هو مستو عال جا من النقاء لا يصله سوس 
اقليلين . والسرّ لايفسح عن نفسه لكنك ستجد نفسك محلا 
نات يوم ... فقط إا ما تخليت عن ماديتك .. » 
عع 
كانت عضلاتك تتكؤر , وصوتك يزداد خشونة ؛ وفوق 
شفك العليا ازدهر الزغب كنسيج عنكبوت استفر هنالك ٠.‏ 
كانت قوى غريبة تسرى فى عروقك؛ وثمة روح 
مجنونة ثائرة تحاول الخروج من جسلك 
يومها قادوك إلى الكاهن الأعظم المتريع داخل الدير 
وحوله الشموع .. ليقول لك وهو يرشف الشاى بالزيد : 
- «مرحى.. هأنتذااقدصرت رجلا , وعليك أنتتعلم كيف 
تكون (نافاراى) حقيقيًا . ولکن ۔یاہنی أت تعرف أن 
أسرارنا هى سلاسل من الفولاذ تشدّنا لهذه الأ 
تلقيت أسرارنا ريطت نفسك ما حييت بهذا الدير .. »- 
ثم تقنص وجهه فى شىء من القسوة وأردف 
r‏ 


- « .. فهل أنت حا راغب فى الحياة هنا ينا 1١‏ » .. 
رهية الاختباروالمصبر الذىتقررهكلمات... وعجزك: 
اكلم لأ لساك تحشر في فك .لم بددقائق_ عمست » 


= ولع .ا« 
لم نكن تعلم شرلا عن الفد .. لكن العالم الخارجى كان 
غاسسثاس ربا فشان اتاسنا 

الوحيدة المؤكدة هىأنك تحب هذا المكان رتأنسلهزلاء القوم 

وتعرف كل شىء عنهم .. أما هؤلاء الآخرون .. 

س د فشر جيا.. إن (انافارای) لايتزوج ولايلمس 


أه ..١‏ كيف تتجاهل كل العواطف البكر المصطرعة فى 
لفاك قي :وات لتملى أنتهديها يونا تتم الهاضايرة 
طويلة وقدمان دقيفتان ؟!.. إن هذا يبدو شالا .. 
> «لابعل لد اارا) نينب حت لی ثريقه 
اخلاصه وحكمته aff E‏ 


مال أهد يذ (جوتاما/17 5 
- «كيف نتصرف يا سيْدى إزام القسام ؟» ... 
(*) الاسم الأصلى ل (بوذا). 

1 


قال (جوتاما) : 
- «لثروهنيا قدا لاتصشوهنيا ا)1 
وإذا تحدثت إليكم واحدة منهن فلا تكترث لما تقول 
ا زأنائا) !.. 
* +« 


المدة شهر كامل كان الكاهن الأعظم يدعوه ليعيد 
السؤال مع زيادة جرعة التصعيب فى كل مرة ..؛ وكانت. 


دتم 

قاموا بتجويعه أياما ووعدوه بالطعام الشهى أن 
قال لا.., تركوه فى البرد والظلام ساعات ووعدوه بالدفام. 
إن قل ل حرموه من قوم يومين كاملين ورعدوة 


وجاء اليوم الذى بدأ فيه رحلة (الثافاراى) ٠‏ فوشموا 
ظهره بوشم التنين المجنح , وثبتوا له قرطا فى الأذن 
اليسرى , وعقصوا شعره الطويل الأسود خلف رأسه كذيل 
حصان ؛ وارتدى البيجامة الزرقاء السماوية المميزة 
لھم 
القد صار يشبههم وأن لم يصر بعد منهم .. 
002 


1 


بالجهد تفشل ٠‏ فإن أنت نسيت أمرها وجلسث تتأمل ؛ حطت 
على ذراعك من تلقاء ذاتها 
ثم يقول لك وهو يشعل الشموع + 
- « كنهم يقتلون الذباب الأخضر وعليك أن تعرف 
یف تحميه 1 » : 
وفجأة ‏ دون توقع ‏ تهوى صفعة ساحقة على خقك !.. 
أنت لمتريده عت .. ولم تتوقع أية خيانة من هذا لقبيل. 
اتنهض فى تحاز شاعزا بالاهانة وخذك يتوهج بالدما. 
- هيا .. لتقم لنفسك أيها الضقدع ١‏ » . 
الم تتوقع هذا من الأخ (مباتج ) الرصين الهادق ...ثم إنك. 
الاتجرؤ على رذ ضريته فهو معلمك قبل كل شی 
صفعة أخرى لم تر نفيرًا للها ... 
- «(النافاراى) كرامة .. وهو لا يرك أحذا 
يصفعه 1 


الغريب أنه لم بزل جانمًا فى نفس الوضع المتأمل 
الرزين كأنه لم يقعل شيلا .. 

صفعة ثالثة على خنك جعلت الدماء تملأ مقتتيك : وى 
حلق وذيت نخو الأ (ميائج) تما من المزين مق 


1 


- « يظىءم جنا ليها الضفدع 1 . 
کنا يقول لك وهو يروغ بجذعه ‏ دون أن يغير جلسته -. 


اوفى النهاية اندفعت بجسدك كله نحوه؛ لكنه وثب 
- كالثعلب - جانا فارتطم رأسك بالجدار الصخرى خلفه .. 
وبعد هنيهة رفعت وجهك المبتل من على الأرض .. 
هل كانت دموغا أم دماء ؟.. لاتذكر .. فكلاهما مالع 
الطعم ممتزج بالألم .. وكان هو جالمًا نفس الجلسة. 
الرزيلة الوقور كأنه لم ير شيا فلا عن فعله .. 
تمر الدقائق لا يقطعها سوى صوت لهاك ونشيجك .. 
ثم سمعت صوته وهو يضغط على مقاطعه : 

أن (الناقاراى) لا يبكى .. بل يطلب مزيذا من 
المعرفة .. > 7 
وتنهد وهو یرت على رأسك + 

- « غذًا أعلمك كيف تتفادى صقعات الأخرين .. » . 


0 
1 


نافاراى !.. 


عندما تفرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب العسام 
الأزرق .. عندنذ بيدأ فجر (الناقاراى) .. 
000 

إله العسام ... 

فى صمت نجه الرهبان إلى هضبة (النمور) لمزاولة. 
تدريباتهم الشاقة على القتال ذلك ديدنهم منذ قرون .. 
قال الخ (ميائع) لبطلنا (هن ‏ تشو - كان) : 

- « فلسفة فثال (الثافاراى) هى التعاشى .. لا تدع 
العدو يلمسك .. لا تدعه يتمكن منك ‏ لکن ل تيل له 
الضربات ٠.‏ لا تؤذه ٠.١‏ ويعد. قليل سيصيبة الاعياء 
أو الملل ويتركك .. » ٠‏ 

قال (وين بياو) وهو برت على ظهر الفتى : 

- « قتانا ليس كفتال الديكة .. بل هو كقتال التمور .. 
تحرش واستعراض قوة وتحاشى للاشتباك أطول فترة 


0 


همس الفتى فى رهبة ؛ وهو يلهث برا وترقيا : 

- ٭ وإذا كان خصمى هو الآخر حريصنًا على تفادی 
الضربات لا أكثر ؟ » . 

- « عندنذ ان يكون خصمك ..!.. إن القتال لا ينشأ بین 
شخصين يحاولان تقانيه .. » . 

000 

وبدات التدرييات ... 

فى الام الأول شعر هن - تشو - كان) أن هناك 
خديعة ما فى الأمر .. فلم يتجاوز ما يفعله - طيلة ساعات 
النهار أن يلقع بنا اوقا دده ورف 
خمسة أوضاع مرسومة كأنه راقصة .. 

وكان تقيره فى الترييات هو (جين- تشا) الذى له 
بالدير فى ظروف مماثلة ٠..‏ إلا أن هذا الأخير كان من 
طينة أخرى .. فعيناه تلتمعان بالشراسة والوقاحة , 
وجسده مشدود متوتر كالقوس , وفى طبعه ميل العنك 
لا يداريه .. والواقع أن الجميع أدرك أنه سيكون مصدر 
متاعب متجددة ‏ وأن تعليمه فن (التفادى) سيكون شاف 
الأنه لا يملك أدنى ميل لذلك .... 

بعد أيام بدأت التدرييات تأخذ طابغا غريها ... 

1 


كان على (الطلية) أن يمروا عبر طابور من الرهيان 
الذين يحملون عصيًا ثقيلة يبغون أن يهووا بها على 
رءوسهم؛ وعلى الطلبة أن يتحاشوا هذه الضريات 
ولاتسلنى كيف .. 

اللا كان درمت مريًا .. 

عشرات الضربات العاتية انهالت فوق كتفى الفتى 
ورأسه ومعصمه .. وفى جزع أدرك أنه لامزاح فى الأمرء 
وأن عليه بالفعل ‏ أن يبثل كل ما فى وسعه کی ينجو من 
الأنم .. الألم السمض الذى يمزق أعصابه وييعثر كرامته 
الفتية' المتقدة .. 

طفق يتحنى .. يقلوى .. يتمرغ فی الغبار ..ينثتى حول 
اثقسة 


وبرهم الأثم كان يتقدم .. يتقدم .. 

وحين وصل ‏ أخيزا ‏ إلى نهاية الطابور كان قد نجامن 
عشرين ضربة قاتلة ؛ وفى أعماقه بدأ يفهم شعور السحلية 
التى تتملص من مطارديها دون أن تجرؤ على 


مهاجمتهم .. 
لكن الأخ (ميائج) كان بانتظاره .. وفى صرامة 
همس : 


0 


غد للطايور >1٠.‏ 

الكتى خرجت مئه لتوى !1 »* + 

لقع اه 

فأطاع 

إلا أنه - فى هذه المرة - كان أفضل وأكثر حفزاا 
عه 


قال الأخ (وين ‏ بياو) للكاهن الأعظم : 
إن الزهرة الزرقاء فى تحسن مطرد أيها الأب ... 
ولكن (جينغ - تشا) مازال شرمنًا كالذئب؛ وحاول أكثر 
من مرة ضرب مهاجميه .. » 

التمعت عينا الكاهن تحت حاجبيه الكثين ؛ 
إن له روح تمر جريح » لكثنا سئروضها .. » . 
وأشعل الشمعة الثى أمامه لتضىء صفحات كتاب بال 
اقديم 

- « غذا يدخلون قبو النيران الراقصة .. ٠‏ .. 

0000 

قبو النيران الراقصة هو ذروة تدريبات (النافاراى) ... 
ويعده ينتهى صنع (النافاراى) الجديد وتبدأ مرحلة 
اصقله .. 


n 


لقد صار (هن ‏ تشو ‏ كان) شاا يافغا وسيم يقف 
بقامته الفارعة وضفبرته تتدلى على ظههره وثيابه. 
.. جسده متوتر كمخالب القط .. وذققه 
المربعة الحليقة توحى بقوة الشكيمة .. 

كان بالطيع - قد سمع عن هذا لقو ویطم إلى حدما 
ه فى داخله .. کله لم يفشل قط فى شیء مناه 
حلا وهه بتمنی حلا أن يجتاز هذا الاختبار ... وکان 
يعرف أن الكاهن الأعظم سبراقبه من فتحة مرهة 

ea ام‎ 


3 قاف .. وكلا اجتزناه قبلك .. فليس الأمر 
مستهیلا ٠.‏ 

تابقع ريقه مردفا وهو ينارنه قرية اللبن يصو 
منها 


تعالوا معى ثر هذا الكابوس .. ولاتخافوا ما دمت أقودكم 


ما إن ينغلق الباب خلفك حتى يسود الظلام والصمت .. 
1 


1 


الاترى سوى ضوء مشعل خافت فى نهاية النفسق.. 
ولاتسمع سوى دقات قنبك الذى تدعو الل ألايتوقف الآن .. 

هل هذا صوت قعقعة. 

انعم !.. إنه كذلك !.. بل هو صوت سقالة عملاقة 
مشتعلة بالنيران تهوَى فوق رأسك بالذات من أعلى .. 
ضوء النيران يملأ المكان .. 

عندلذ تثب للأمام .. ولكن مهلا !.. إلى أين ؟.. إن . 
الأرض تلتمع بنصال خناجر مشرعة لأعلى بانتظار من 
ايسقط عليها !.. 

نعم .. هكذا .. هبط بدقة على الموضع الوحيد الخال 
.من الخناجر ؛ على حين تسمع صوت الدوى المروع خلفك 
إذ تتهشم الثقالة ويتناثر الخشب المشتعل فى كل مكان ٠.‏ 

الاوقت لتتنفس الصعداء ‏ للأسف ‏ لأن عجلة ثمانية. 
تهبط من السقف وهى تدور .. فتتتاثر منها المشاعل 
الملتهبة تجاهك .. 

اجنب ساقك من بين الخناجر سريغا وثر حول نفسك 


. لكن.. لاتفعل!.. هل تسمع فحيح الأقاعى الشريدة؟. أ 
الأفاعى المتحفزة التى تخاول اقتناص طرف أناملك ٠‏ 
وتنتظرك دون ملل ..! 

إذن لا جدران جاتبية !. 

العجلة تتدحرج نحوك ٠‏ و 

سهام مشتعلة تندفع من الحوائط نخوك ..! أ 
مستحيل أن يكون هناك جحيم على الأرض بهذه . | 
البشاعة .. إنهم لا يدعون لك ثانبة واحدة لتلتقط /) 
اسك 


ثب فوق العجلة .. وخذ الحثر من موطن قدميك لأن .| 
هذا السائل الفائر الذى بنتشر فى الأرض لا يمكن إلا أن | 
يكون مادة حارقة .. أ 
ل تهيط .. تشيث بالحبال المعلقة فى انسقف 

وهكذا نمز السهام المشتطة والمهلسة من تحت 
أقدميك . 

والآن ..! 

اترك الحبل فوا ؛.. هل تسمعنى ؟!.. اتركه قرا 

ألا ترى الثعبان الملتف حوله وهو يزحف ببطء كى 
يندخك ؟. 

» كلنا اجتزناه قبلك .. ليس الأمر مستحلا 
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لازا 


اترك الحبل قرزا 1 رک فوزا 
ألا ترى النعيان الما حوله وهو يزحف بيه كى يدك ؟. 


« ل تدع نيران ذهنك تخبو ثانية وأحدة .. » . 
اترك الحبل واقفز إلى الأرض .. بين الخناجر لات 
تركوا وسطها مواضع ضيقة لا تكاد تكفى لقدم واحدة .. 
ويعيذا عن السائل الجهنمى .. أرجوحة ضخمة تتجه 
الجوك .. أرجوحة مشتطة. 
« ليس الأمر مستحيلا .. 
RES‏ ل 


القد تداخلت الرؤى والمشاهد .. لكنك امتزجت بسرعة 
الكون ذاته .. لم تكن أنت من يتحر بل الشهب والأجرام 
والسذم والالكترونات فى مداراتها الأبدية 
RY E‏ 


وعند مخرج النلق خرجت متوتزا زائغ العنين .. 
n"‏ 


1 حتى أنك وشبت مترين للخلف مفلا من يد الأخ 


ا(وين_بياو) التى امتدت لك مصافحة مهفلة .. 

.وتعالى صياح الرهبان احتقالا بالراهب الجديد .. 

ومعهم تمضى إلى الكاهن الأعظم ليخبرك أنك نجعت 
واجتزت أسوأ لحظاتك بنجاح .. وفى رقة يسألك أهم سال 
فی الكون : 
لم لم تحرق الأقاعى بشطة نار ؟ ٠.»‏ 
لآنلی تافاراى ١‏ » .. 
ألم تخش الموت ؟ » ٠‏ 
(النافاراى) لا يخشى سوى موت الكائنات الحية. 
الأخرى .. » ٠‏ 

إنها من المرات القلائل التى شوهد فبها الكاهن الأعظم 
يبتسم فی رضا .. 

وفى المساء عرف ( هن تشو ‏ كان ) أن 
(جينغ تشا) قد عبر نفس النفق بجاح .. وان اضطر إلى 
إيعاد الأفاعى بجذوة نيران » الأمر الذى وجده الكاهن 
الأعظم دليلا على ضيق الحيلة والعدوانية التى لا مبرر 
الها 11 
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| أنا لاألوم (جينغ ‏ تشا) أبدَا ولا أحسب أحدكم يلومه .. 
الأننا كنا جميقا سنفدل نفس الشىء لولم نمت ذعزا فى أول 
الحظة ندخل فيها ذلك النفق. 

لكن الفارق هنا هو أن الاختبار ليس الغرض منه 

اقتل الممتحن بل اختبار أخلاقياته وجدارته بأن يكون 
إنافاراى) ٠‏ 

الم يستطع (جينغ ‏ تشا) أن بکون (نافارای) لكنه لم 
يُطرد من الدير .. وكان هذا تسامحا أحمق .... 

تسامخا لا مبرر له على الاطلاق ... 
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وعندما + انبل اطعب (هن. - تشو ‏ كان ) تلميذه 


.. وعندلذ تعون (نافاراى). 
حقيقيًا 
وكان (هن - - تشو - كان) قد فهم منذ أعوام .. ذلك 
لهج تمان مع یدن یام ٠‏ لأنها لاتكون سو 
.. وليس لك أن تتوقع أكثر من أى شىء ٠..‏ هين 
تفهم أن النار لا حيلة لها إلا أن تحرق .. والماء لاحبلة له 
سوى أن يطفن .. عندئذ تغفر للثعبان لدغاته وللقط 
كدوشه ولخصمك ضرباته .. 
14 


کل ما يمكنك عمله هو أن تتفادى الأذى ... 
لكن أعواًا عديدة تنتظر الصبى كى يعرف ما عرقه 
ن - تشو - كان) وسيكون عليه أن يجتاز اختبارقه 


قول (جوتاما) + 
> د کل من پلصم صنت بم عداد؛ ویوزم اغراء .. 
لهو أعظم الرجال .. 


3233 
كانت الاضاءة الخافتة تجعل الرؤية متعذرة فى صومعة. 
الكاهن الأكبر لكن صوته الواهن المتداعى كان قادزا على 
جعلك ترى وجهه المفعم بالتجاعيد وجفونه الذابلة... لقد 
صا شیا فانيًا لكنه ازداد هيبة .. 
- ٭ ادخل یا (هن ‏ تشو ۔ كان). 
منذأعوام طواللمينادك باسمك .. هلان هذانفيرٌاما؟... 
- «لقد عشت بينا وصرت واحذامنا .. ولم نکن مخطلين 
حين انتظرنا منك الخير 
ا اعدا وجه القت وقازق ارس علما عن طقوه يتت 


r 
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أمس فقط استطاع أن يصل إلى مرتبة التأمل الكاملة 
انتى وصل إلبها الأخ (وين - بياو) .. وغرق فى غيبوية. 
كامئة لا يذكر منها سوى حقائق علوية لا يعرف كنهها ... 
وحين عاد إلى الوعى أخير لرهبان أنه ارتفع عن 


ايها معنا لجزنات صقر . ... العنصران يمتزجان ٠.‏ 


يلتحمان .. 

وحين أفاق كانت يده غائصة حتى المرفق فى 
الصخرة .1 

كان يتقدم دون شك .. 

وکان يستحق كل هذا الثناء .. 

اكتسب صوت الكاهن تبرة رهيبة مثيرة للوجل وهو 
يقمقم : 

- « الآن حان الوفت کی أطلعك على سز أسرارنا. 

وفی تؤده نهض إلى تمثال كبير ل (بوذا) متربغا فى, 
وضع التأمل الشهير. واستدار إلى الفتى ليرى - فى 
اتضوء الخافت - رة فعله إزاء هذا الفتح .. الجديد .. 
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وبنفس انهدوء المتعمد أدار رأس التمثال قدارت. 
عندئذ أدرك الفتى المذعور أن الرأس هو سدادة لجسد 
التمثال المجوّف يمكن انتزاعها لتكشف مجموعة من 
الأوراق المصفرة المهترنة الملفوفة فى فتحة العطق ... 
- « هو ذا كتابنا.. حاضرنا ومستقبلا.. 
ال إشوكارا).. الكتاب الذى يحوى أسرارنا وفلسقتنا. 
وأسلوب عملنا 
ونظر إلى الفتى نظرة لا مزاح فيها : 

- + أنت اليوم تعرف موضعه .. قليلون فى هذا الدير 
يعرفون .. والمعرفة عم لا يفهمه سوى الرجال .. 
اما قم بد وطن مد لأنك لم كن تخشى شيل 
وأنت جاهل .. أما اليوم .. 

وأقاد قلق اللتمة مستفلا رس (بوذا) هذى قدو 
حول مجوره كسدادة الزجاجة ؛ وهو بعد يستطرد : 

- « ريما سألوك .. ولرما عذبوك .. لكنك لن تتكلم .. 
الأنك تفهم أن هذا الكتاب هو حباتنا .. 

ثم قال وهو يعو إلى الجلوس في رکن انقرف متم 
الال : 


rr 


- «سيصطرع (الين) و(اليانج) فى أعماقكا * أنكنك 

ستتتصر اه .. ومن اليوم أنت من 
یحی هذا الكتاب ... 

كان الت يرتهاف رهبة .. الستؤيية .تقر 
والخوف .. کان بتمنى ذلك لكنه کان بخشاه بنفس القدر.. 

قال الكاهن الأعظم وهو يشعل (السماور) : 

- « غفا تبدأ مرحلة ال (سارايانا) ... 

=« إسارنيقا) ؟.. » . 
إسارايانا) .. إن عفيدة (النافاراى ) تنقسم 
إلى هر مرحلة التفادى أو القتال السلبى واسمها 
اد(رانجاتا) .. ثم مرحلة الهجوم أو القتال الايجابى 
واسمها ال (سارايانا) ٠..‏ والكاهن لا ينتقل من المرحلة. 
الأولى للثانية إلا بعد أن يثبت براعته فى التفادى ومقت 
الاعتداء .. عندلذ يتعلم کی يهاجم .. إنه يكون وقتها 
كالثعر الذى يفضل النوم فى الشمس فلا يخرج مخالبه 
إلا لخظة الخطر الحقيقى .. » . 

إن . ال (رانجاتا) وحدها لاتكفى لحمايتى ؟» .. 

( + ) يؤمن البوذيون بأن هناك طييعتين فى اسان هما (هين). 
او (اليانج) .. إحداهما أنثوية متقلية ثرثارة والأخرى ذكرية فوية 
هانلة صموت ٠‏ والإتسان هو محصلة القوة القالبة عليه 

r 
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- « تعفى لحمايتك لكنها لا تكفى لحماية أحباتك 
وميادئك ... لو أن لصا هاجم دارك فلن يمنعه (التفادى). 
من سرقتك .. لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز ... لن يمنعه 
هن تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد 
ا 
غاا 

ابتلع القتى ريقه وسال السؤال الذى كان يتمنى أن 
کون إجايته : لا : 

=« وء (جيفغ - تشا) ؟.. هل يبدأ معى ؟ » .. 

ابتسم الكاهن الأعظم فى الضوء الخافت المنبعث من 
(السماور) .. وشمقم : 

- »أت ته (جيخ - ت) .. یں كلك ۰۲ 
- « بلسي تكرهه .. وروحك مثقلة.. لكل تخشى أن 
تقولها... فلتهدأ بالا.. إن (جينغ -تشا) لميصر (نافارای) 
قط.. وان يصير ... ومن ثم هو غير مؤهل لد (سارايانا) ٠..‏ 
وتعليمها له كتعليم الشراسة لخنزير برى .. لاجدوى منه .. 
بل خطر ذاهم على الجماعة .. » . 

ثم صمت الكاهن الأعظم فعرف (هن ‏ تشو -كان) أن 
الحديث قد انتهى .. 

جوع 
r‏ 


- م تشا سارايقا ! » .. 
ا ھر یا عام ود عا کپ يوق 


اناا یھی چ ره نش با 
وهو يرجع رأسه للخلف لأقصى ما يستطيع .. 
إنها الصرخات الثلاث التى يحتم عليه قانون ( النافاراى). 
استعمالهها لانذار الخصم بأن القدال سيتحول من الدفاع 
السلبى (راتجانا) إلى الهجوم الايجابى (سارايائنسا) .. 
ومعلاها ‏ إذ لم تخنى الذاكسرة_بالترتسيب هو : سأبدا 
(السارايانسا).. احتسرس من (السارايانسا).. اليك 
> (الصارليانا 


.وكانت تدريباته تتم إما على خصوم حقيقيين من 
الرهبان .. أو على تمثال بالحجم الطبيعى للإنسان ... وقد 
ختدت على جسم هذا التمثال النقاط الأساسية للهجوم ... 


ذعر وارتهاك ٠‏ 
كارا (لونها أزرق) : وتؤدى إصابتها إلى فقدان 


الوعئ ٠‏ 
- شورا (لونها أحمر) : وتؤدى إصابتها إلى الشلل ٠‏ 
- كورا (لونها أسود) : وتؤدى إصابتها إلى الموت ٠‏ 
وكائوا بعلقون التمشال ويجعلونه يتأرجيح بسرعة 
الا سدق .. على حين كان الفتى يقف وقد لطغوا كفيه. 
وقدميه باللون الأصفر مستخدمين طلاء لا يجف .. 
وكان الأخ (ميائج) يصرخ : 
ورا !» , 
عندلذ يثب الفتى كالسهم موجها أريع ضربات فى وقت 
واحد إلى النقاط الحمراء فى التمثال المتحرك .. 
-ء كارف !6 
فكان الفتى يوجه ضرباته إلى النقاط الزرقاء .. 
r‏ 


ويمجرد اتتهاء التدريب كانوا ينزلون التمثال وييد مون 
فى دراسة آثار الطلاء الأصفر التى تركتها قبضة الفتى 
اوقدمه على الآماكن المطلوية .. 

لا داعى لذكر أن النقاط التى كان الفتى يهاجمها فى 
.تدريبه الخى مع الرهبان هی نقاط ال (نارفا) التی لااتحدث. 
سنوی بليلة ورتيك ٠.‏ .. 

كان هذا ضروريًا لأن الفنى كان يتقدم - كالمادة -. 
بسرعة غير عادية وكان تدريبه خرًا لا ريب فيه لولا 
سيطرته الكاملة على جهازه العصبى .. 

وفى سره أدرك الأخ (ميانج ) أنه لم ولن يدرب ظاهرة 
مثل الزهرة الزرقاء .. وختى مبتدع فلسفة (النافاراى). 
ناته كان سيذهل لو أنه رأى هذا الفتى .. كأنه جام الدئیا 
يعرف الناس من خلانه معلى لفظة (نافارای) .. 

- «سيكون لهذا الفتی» قال لنفسه «شأن خطير.. ». 

0000 
مرة أخرى جلس الفتى أمام الكاهن الأعظم بقلب على 
اضوء الشسوع - أوراق ال (شوكارا) المهترلة 
المصفرة .. 
كانت هناك منات الأساليب الغريبة والمواعظ والنصائح 
والتبوءات والذمَ فى البونية والهندوسية ... 
rv‏ 


ويبدو أن يأسه من أن يصير (تافاراى) قد جعله 


بلاشىء يخسره .. ويدا واضها أن الكاهن الأعظم سيطرده 
من الدير بعد أيام أو ساعات .. 

.ويدأت إشاعات تسرى فى الدير أنه يتردد على رهبان 
(الماهايانا) فى القرية القريبة! * أ وكان هذا خطيزا جد لأن. 
(النافاراى)سبرغم أنهبيستعملون الكثير منتعانيم (بوذا)-. 
نووت اد ریب ا 


ثم إنه عاد إلى الدير كعادته .. 
STS‏ 


٠‏ الف فيك ای هوم على مام 

وأدرك خطورة انموقف أكثر حين دخل ادير فوجد ثلثة. 
رهبان واقعين على وجوههم وحولهم بركة من القیء .. 
وكان من بينهم الأخ (وين بياو) ٠.‏ 

أصايه الجنون وهرع إلى الداخل ... 

.وفى كل قاعة كانت كارئة تنتظر, 

١‏ + ) (الماهارتا) : هن العقيدة ابوثية لتى تمارس فى تيت 
ومنغوليا والصين وانيابان ؛ ومعناها (الناقئة اتكبيرة) ٠‏ ومنها تتقرعÙ‏ 
دياقا (كلام) فى لقيت و (نن) ف ليباق .. 
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کل الرهبان موتی - أو قتثى - غارقين قى القء مدا 
... بل الأطفال أنفسهم 


و روحه - لم يكن أفشل 


ماقا دهاكم أيها (الناقاراى) ؟.. كنت أحسبكم أذكى من 
أن تلقوا حتفكم .. لكنها حقيقة واقعة .. أكثر من عشرين 
اراهيًا كلهم جثك هامدة .. 

ف نجع جرى إلى الممرات حيث الكاهن الأعظم فرجدء 
جائيَا على ركيتيه وقد أراح رأسه وكتفيه على (الطبلية). 
الصغبرة التى يتلو الصلوات عليها ٠.‏ وكان القىم يلوث 
الأرض حوله . وثمة قدح شاى قد سقط أرطنا فتهشم ... 

الكنه كان يتنفس ..! 

. بليقة هرع فتانا إليه وجلس القرفصاء جواره ٠‏ وأراح 
رأسه العجوز على فخنيه .. وفى عينه التمع ألف سؤال لم 
يكن يحاجة للنطق يه 
فتح الشيخ عينيه الذاينتين يوهن .. وبدا عليه شيع 
اقرضا إذ رأى تلميذه النجيب .. ثم همس يفحيح الأفعى : 
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التمعت دمعة فى عينى الشيخ .. وبال شفته الضامرة 
الساقه + 


- « إذن أنت الكاهن الأخير .... 

كانت رائحة فمه كريهة جذا وهو يهمس .. لكن (هن - 

تشو ۔کان) لم بكن فى حال يسمح بالاشمنزاز .. ولم يمره 

قط أن يعلم أنه آخر الكهنة. 

- « ماذا حدث يا معطم 

ازاغت عينا العجوز أكثر .. وعاد يفخ : 
خطلی 


ولماذا يريدها ؟ » . 
ع.. من أجل ال.. (ماهايانا) .. لقد تهب ل.. 
کی يبحثوا معه .. وس ..يصلون بعد ... 
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فحماية كتاب (النافارای) هی مسلولیته لأنه ‏ بعد ثوان ‏ 
سيكون (النافاراى) الوحيد على ظهر الأرض ... وهو 
يستطيع أن يتخيل الكارثة التى ستحدث لو أن مأفوثا من 
عينة (جينغ - تشا) وجد الكتاب 

لم بعد هناك وقت لرقة المشاعر .. 

لذا أراح رأس أستاذه المحتضر على الأرض وهرع إلى 
تمثال (بوذا) ليفك رأسه وينتزع الأوراق الثمينة ويدسها 
في صدره.. ثم أنه جثا جوار رأس الأستلا ليلق تليماته. 
الأخيرة .. 


-ء هل أققتهم ؟ > . 

- « ل.. لا.. سيكونون أكثر عدذا ه.. من قدراتك .. 
ال لايجب أن تج .. تجازف.. ال.. الكتاب أهم من 
أن. 


اتعم .. نعم .. لم يحسن التعبير لكن المعلى مفهوم .. إن 
إنقاذ الكتاب أهم من خوض قتال لا تعرف نتائجه لمجرد 
إشباع. 9 


(شاتكين) ؟.. نعم .. نعم .. الوسيلة التى تتحدث عن 
السفر عبر الزمان والمكان والتى وجداها فى الكتاب منذ 


حاول (هن - تشو ‏ كان ) كبح جماح نموعه , ومڌ يده 
الصدره فأخرج الأوراق البالية .. وانتزع ملها الورقة اقتى 
تتحدث عن طريقة (شانكين) ثم أعاد الأوراق لصدره .. 


الوردى يتسرب من النافذة المنحوتة فى الصخر ؛ وآلام. 
اللحظات الماضية الت مت كحلم كابومى غريب لم 
.يتخيله » وزلزلة عائمه فجأة ورحيل أصدقائه الوحيدين 
تیار کی کرت اراق تلود ست 

كل هذا كان يحتشد فى عقله وقبه کله أزاحه بعذا 
وأغذ شهيفا عميقًا ويدأ يحلم .. 

سوت رجال .: صوت باب يتهشم .. 


st 


القد عادوا وهو لم يحرز نجاخا يذكر .. 


تدنو من (النيرفانا) الكاملة .. حالة الانطفاء 


ل تدع صوت السيوف يخرجك من تركيز 

لا تدع صوت أنين لكاهن الأعظم - وهم بعتبونه غير 
مبالين بأنه رجل ميت لا تدعه يشت تیار أفكارك ٠.‏ 
اتبذ مخاوفك الخاصة .. 

هأنتذا تذوب فى الأبدية .. 

هأنتذا تفقد ماديتك وتتحول إلى ذرات أثيرية .. 


أرض أخرى .. زمن آخر 

أظن القارئ يتساءل الآن : أين ذهب هذا السقيف 
(رفعت إسماعيل) بسغريته المقينة وصلعته ورائحة. 
سجائره ؟.. 

هذا بالطيع ‏ وإن كنت لا أرجوه ‏ ما لم يعلن إحساسه 
بالرضا والاستمتاع لأنه يقرأ أخيزا قصة محترمة !.. 
وکن صبزا يا رفاق ٠٠:‏ .. _ 
ل تفرحوا قبل الأوان .. فنا آت لامحالة .. وستعرفون 


بدأت عيناه تعتادان الظلام كم .. تاع ن ری جو 


هن الخيش مكومة فوق بعضها. وحيوانات صغيرة 
مكسوة بالفراء تجرى هنا وهناك بسرعة لااتصدق (لم تكن 
الفلران من الحيوانات المألوفة فى الدير) ... 
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أدرك دون جهد أنه قى مخزن ما .. 

ومن الرائحة عرف أنه مخزن لنوع من الحبوب .. 

لکن أين ؟.. وفى أى زمن ؟.. 

سمع باب المخزن ينفتح محدثا صريزا... واندفعت 
لعينيه حزمة أليمة من ضوء الشمس كأنها دستة من الاير 
تتغرس فى مقلتيه .. 

وبين الابر الأنيمة رأى خيالا فارغا يدخل من الباب ... 

ويرغم الألم الذى أحدثه الضوم الساطع أدرك أن شكلها. 
غریب جدًا .. فهى سمراء اللون عيناها واسعتان على 
انفيض فتيات وطنه .. وكانت كببرة العظام ضخمة القدمين 
كما لر فتاة من قبل .. 

الكنها ‏ برغم غرابة مظهرها - كانت مليحة .. 

. وفى نشاط وخفة - ودون أن تلاحظ وجوده- أت على 
الأرض يمقص كبير وبعض الحبال ؛ ثم انسلت مغادرة. 
المكان دون أن تغلق الباب خلفها .. 

اتحرك الفتى بيطء شديد واختبً خلف كومة أجولة . 
وشرع يدقق البصر فى نهم إلى العالم الخارجى وراء 
آلياب ... 


0 


كان هناك رجال يتحركون هنا وهناك .. سمر اللبشرة 
تدون ثياَا طويلة تصل للقدمين : وكاتوا يضعون على 
RRS‏ بعضهم منهمكا 
بحمل الأجولة متجرذا من ثيابه الطويلة كاشفا عن سروال 
أبيض متسع وصدرية مليئة بالأزرار ٠.‏ 
ااي قر جا ير ل اا 
قرطا ٠.‏ 

أخذ عقل (هن - تشو - كان) يعمل بأسرع ما يمكن .. 
أن يلبث أن بكتشف أمره .. وعندلة .. وحتى لا يدو 
شاذا .. عليه أن يبدو مثل هؤلاء أو على الأقل قري 


منهم ٠.‏ 
فى تؤدة النقط المقص .. وحركه إلى مؤخر رأسه وجل 
خصلة الشعر آلتاعم المتبلية على ظهره .. 1 
ثم إنه وجد ثوا من هذه الأثواب الطويلة وغطاء رأس 
فى أحد أركان المخزن ., كان الثوب متسفًا قذرا تفوح منه 
رائحة العرق لكن الوقت لم يكن مناسيًا لقواعد الصحة ٠.‏ 
اهلا تزع شیاه وارتدى الثوب الجديد .. وثبت غطاء 
الرآس الصوفى على رأسه وتمنى لو رأى وجهه فى لجة. 


جاء الجزء الهام من الموضوع .. 
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الآن يشيش بأظفاره الأرض الترابية محدنًا حفرة 
اثم يغلف كتابه الثمين - ال (شوكارا) - بثيابه. 
و ٠.‏ وقى حذر يدفن الحزمة الثميئة فى 


ويهيل تراب وقد سره أن الجفاف العام المخيم على 
التربة يدل على أن الرطوبة لن تفسد الكتاب 

وبالطيع لم ينس أن يدفن خصلة الشعر والقرط مع 
الثياب وما بداخلها ٠.‏ 


بشرته الأصفر .. على الأقل فى الوقت الحالى ... 
لم يكن يتفادى شيلا بعينه .. 
الكنه كان بعلم أن هناك خطزا لا يدرى كنهه .. 
بعد دقائق ظهر (سيلويت ) الفثاة عالدة إلى المخزن 
مندفعة بنفس النشاط والحيوية 


.وشفتيها تهمسان بلفظة ما.. ثم أنها ضريت ذه 
المفتوح صدرها ( ولم يكن قد رأى هذا الأسلوب فى إظهار 
الذعر من قبل 
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أما زهن, 
بالحيرة ‏ بالاضافة إلى غرابة النفة التى استعملتها افتاة.. 
واثلفظة التتى قالتها يملؤها حرف غير مألوف | 


الحاء فى عبارة : بسم الله الرحمن الرحيم) .. فما هو هذا 
المكان ؟' 
ومن هم هزلاء القوم ...؟. 


كث الشارب أشيبه يربط رأسه بمنديل ويرتدى معطلا أصفر 
,حال لونه منذ دهر .. وکان يمسك فى يده بعصا طويلة معدنية 
تشابه تلك المدافع التى كان الصينيون يستصلونها فى 
خرويهم . 

فى تؤدة وحذر اقترب من الفتى وسأنه عن شىء ما .. 
كان (هن- تشو -كان) قد قر رالتزام الصمت والحذر .. 


ا FA‏ 
ام فاش کنا الین اك ( شوكارا) # بای ھی علعها ٠.‏ 


وفى حذر يدقن الحزمة المية فى الحفرة 1 


کان الرجل يرمقه فى شك .۔ 

ثم بدأ يتبادل حديثا غاضيًا مع الرجال وهم يقتعوته 
پشیء ما .. 

أدرك الكاهن الأخير أن عادة هؤلاء القوم هى الصخب 
والكلام الكثير .. وأن الهمس عتدهم هو نوع من 
لتر 

ل وو سر انوج أ يا تمر يللين 


.تصايع القوم بشىء ما فبرزت من صفوفهم امرأة. 
تحمل خبزا ومادة صقراء اللون شديدة الملوحة 
.. وفى يدها الأخرى وعاء من 
الفخار تكاثف الماء على سطحه .. وقدمته له 
كان (هن ‏ تشو - كان) معناذا الجوع أياما طويلة .. 
الكنه أدرك أن الحكمة تقضى بعدم الرفض 

ر - غريب المذاق - والجميع براقبونه 


كانت أننه الحادة تعمل كأذن القط .. ولقد أدرك أن 

اللفظة التي يكررونها لكل وافد جديد على المشهد .. هذه 

اللفظة + (أهيل .. أهبل) لاتعنى سوى العتة أو انجنون ... 
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وجرع الماء حتى ارتوى .. 


كانت هناك لفظة أخرى تتكرر بإصرار وبدا له أنها 
مقارية فى المعنى .. هی (بتاع ربنا) ٠..‏ وإن أثار دهشته. 
حرف (العين) الذى لم يعتد سماعه قط 

وفى رضا أدرك أنه قد تلقى تأشيرة الدخول إلى 
عائمهم . وكأنه يكافن نفسه رقع الوعاء الفخارى إلى فمه 


02030 
دعؤنا لن نفارق وجهة نظر كاهتنا لنتخذ وجهة نظر 
أكثر شمولية وإلمامًا بالتفاصيل » لأنه لن يفيدنا بشىء أن 
نجهل ما يجهله هو على طول الخط .. 

القارئ قد استنتج أن الكاهن قد قلف إلى قريسة 
مصرية .. أى أنه قد ابتعد منات الأميال عن وطنه الأصلى .. 
دعك من أنه كان يميش أصلا في القرن السادمس 
عشر.. وهو اليوم فى عام 1487 .. أى أنه ابتعد أربعة 
قرون عن زمنه الأصلى.. 

ويمكننا القول إن خدعته قد انطلت على القلاحين .. 
فهم لا يملكون خبرة طبية لكنهم - حتمًا - رأوا أنامنًا 
مصابين بهذا النوع من التخلف العقلى الذى يجعل العيئين 
ضيقتين والشعر ناعما ... هذا العيب الخلقى الذى يسميه 
الأطباء ب (العته المنغولى)! * .. 

(*) أحيقا يسمن ب (متزمة دلين). 
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لهذا تقبلوا سريفا فكرة العثور على شاب شريد متخلف 
عقليا له ملامح صينية .. كان هناك فى القرية المجاور: 
شاب مثله .. وكان أهل القرية يسمونه (الشيخ عطوة | 
ويتبركون يه ,. 

وهى عادة ريفية قديمة .. عادة اعتبار المتخلفين عاقلا 
2ب يي اع 0 


لمن صما طبه ناا هذا ريه یس 
بينهم لبهم من أين أتى ولا من هو ... 

المهم أنه بحاجة إلههم .. 

أما عن المدعو (آبا) - أو ما ظنه الكاهن - فلم يكن 
سوى محمد السقا) خفير شونة الغلال .. وبالطيع لم يكن 
(آبا) سوى نداء ابنته له حبن رأت الكاهن .. وقد قلن هذا 
الأخير أن (آبا) هو اسم الرجل 
كانت القرية مفعمة بعمال لر 
لم يكن وجود وجوه غريبة أمزا يثير الريبة .. 

وكالت ابنة الخفبر - واسمها (سعدبة) - تتوائب هنا 
.وهناك تعين الرجال على ربط غرارات الحبوب وتعها...٠‏ 
ل اا7 موص بكرن مومع 


تلك الآونة ٠‏ لهذا 


ot 


ومن اللحظة الأولى أدرك الأب أن الوافد الجديد سيكون 


.. وجهه يتلون حسب 
حدتها ء لکن ن ولع أنه لايفة عر 

وجاء المساء .. 

العباءة الزرقاء الرطيبة تفترش الكون .. 

لکن الفتى ظل جائسًا حيث هو يرمق الأفق فى نهم .. 
فحتى النجوم تبدو مختلفة ها هنا .. 

من الغريب أنه ليلة أمس - أحقا هو أمس ؟- كان يحيا. 
فى عالم (النافاراى) يمارس تدريبات (السارايانا) فوق 
الثلوج .. واليوم ماذا بقى من كل هذا ؟.. هل كانت حباته. 
السابقة حلمًا كلها ؟.. أم أنه يحلم الآن وان يلبث الأ 
(ميانج) أن يوقظه ؟.. 

حقيقة واحدة كان يدركها .. 

الو أنه ظل ها هنا فترة أطول فلسوف يذوى ويموت .. 
نعم .. يموت .. مثله مثل الببغاء التى يحبسونها فى قفص 
بعيذا عن توءم روحها .. 

شعر بخطا تقترب منه فأجفل .. 


35 


کان القادم هو الخفير يحمل له شیلا ملفوفا فى رغيف 
خبز من الواضح أنه يؤكل . وقال له شيا ما .. 

ثم إنه أشار له إلى المخزن .. وقال شيا آخر .. 
قصة بسيطة لا تحتمل سوى تفسير واحد : - تتاول 
عشاءك ونم فى المخزن .. وغذا يوم آخر 

التهم الكاهن الأخير بعض لقيمات متجاهلا نظرات 
الرجل الفضولية له .. كان اليل هو ميعاد تمارين 
.(الثافاراى) فى وطنه .. لكنه لم يعد حرا کی يزاول 
عاداته 


الأدهى هو أنه فقد القدرة على النوم ليل .. اختل إيقاعه 
العيوى تماما وغدت ساعات النهار هی ساعات تومه ٠‏ 
وهذا معناه أنه سيقضى ساعات تعسة طويلة من الأرق فى 


. ازا أكثر من طاقة تحمل هذا 
اي 
وكان قلبه مثقاد بالهموم. 
إذلك > هين نام أخيزا - كان الملل والقتوط هما اللذان 
غشيا وعيه وليس النعاس ٠‏ 
وغذا يوم آخر .. 
ععه 
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© مخالب النفر .. 2 
« كانتمر الذى يفضل النوم فى الشمس فلا يخرج 
مخانبه إلا لحظة الخطر الحقيقى 
*## 7 
دیا کان للفتى اسم هو (هن - تشو - كان ) اختاره له 
بوه يعن نه سوير فى E RRR‏ 
اله الكاهن الأعظم ... أما اليوم فثمة اسم ثالث له رنين 
غریب تاره )...هذا الاسم هو (الأخرس) .. 
.توبات ری ا .. ولا هو بالقادر على لفیا 


لكنه أدرك أنها تتعلق - بشكل ما - بصمته المتعمد 


3200 
كانت الحياة تتحرك حاملة الفتى فى ركابها .. 
فى الصياح كان يعلون. العمال فى حمل الأجولة. 
وعذها... وفى اللبل كان يتكوم كالهر التعيس فى أحد 
أركان المخزن المظلم راضيًا - على الأقل - بأنه حرس 
كتاب (النافاراى) الثمين ٠‏ ولم يكن يتقساضى أجرًا 


۷ 


- وما كان يهمه أن يتقاضى - سوى طعامه .. الوجبات 
الثلاث تدور كلها حول الخبز والجين والزيد مع بعض 
الخضر المطهوة فى مناسبات عشوائية ؛ أما قطعة اللحم 
التى كان يجدها أحيانا وسط الخضر فكان يلقيها للقطط '... 

كان ككل (النافاراى) - عزوفا عن اللحوم والييض .. 
أكنه كان يرحب بمنتجات 

وفى الليل - وحين يتأكد من أن العيون لاتراه - کان 
يمارس تدرييات (النافاراى) الانفراببة فى المخزن ٠‏ 
وحيذا يقاتل خصومًا وهميين ويتفادى ضربات لا وجود 
الها ٠..‏ وهو شىء قريب مما يسميه لاعبو اد (كونغ فو) 
باد (اتا) .. 

وكان أعقد تمرين استطاع أن بيتكره هو الامساك 
بالفئران اء نعم !.. أنتم لم تخطنوا قراءة الكلمة !. 

أن سمرعة اللثران خارقة وانعكاساتها لا ُصنق, 
وکان عددها - لحسن الحظ ‏ لا باس به فى المخزن .. 

فكان الكاهن الأخير يحاول محاكاة انعكاساتها بنفس 
السرعة والتوثر .. 

الكيل ماظزه إذ يقف متصليا كاتشا أنفاسه متوترا 
كالقؤس .. ثم.. بدون استعداد ولا إنذار .. يقفز كالقط. 
المسعور إلى زكن المكان وقبل أن ترى أنت ذراعه يكون 
فد التقط فأرًا مذعورًا باتمنا من يله .. ورفعه لأعلى ..1 
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ويحاول الحيوان التملص .. ويثتى جذعه محاولًا عض 
اليد الحديدية التى أمسكت به لا يدرى متى ولا كيف .. 
- < لا تخف یا أخى .. إن (النافاراى) لا يؤذى كائثا 


2 5 
ثم بطق سراحه .. فيفر الفأر غير مصذق ل يلوى على 
4 


ید 
إنسان أسرع من الفأر ..! 
هل تصدق هذا ؟.. 
ا ع فاا رين وچوا ادن يقال ی 


٠‏ كان فقت يتلوق على تقسه يو بط يوم ٠:‏ إلى الحد 
الذى كان سيصيب الأ (ميائج ) نفسه بالذهول لو رآ .. 
xx *‏ 

كان الخفير وامرأته يعاملانه بثىء من الششفقة المغلفة. 
بفظاظة من لم تعلمه الحياة الفقيرة أصول الرقة ... لكنه. 
كان يدرك أنهما يعطياته ذروة الحنان الذى فى جعبتهما ... 


التى يستسلاتها وكان یری استجابته لكل هذا نه انکر 
النفسه شيلا من الفهم لم يبده على السطح مدفوغا فى ذلك 
بحذر غزيزى كحذر القط النمرى .. 

۹ 


فان الفتى يحضر جوالا .. ثم يتجاهل الجزء الخاص 
بالربط مدعيًا الفياء أو البله برغم أنه أدرك 
معنى احتشاد حروف الراء والباء والطاء فى لفظة 
واهدة .. 5 
وهكذا ينسكب محتوى الجوال على الأرض ٠‏ فيصيح 
محتفا : 


+ أيها الأبله !.. ارط .. ألا تفهم مضي 
aha:‏ 
ويكون الف قد فهم أيضا من اختشاد حروف الهاء 
واللام والهاء أن الرجل بتهمه بانحماقة . وقد أدرك ‏ دون 
جهد - أن هناك مزية غريية لهذه النفة هى أن حروف 
معينة تؤدى المعنى متى احتشدت ٠..‏ فكلمة (أبله) 
و(أهبل) و (بلاهة) و (بله) و (هبل) كلها تضى 
الحمافة .. 
وهو ليس أحمق .. لكنه يرحب تماما بهذا النعت ... 
هذا عن الخفير وامرأته .. 

أما عن ابنهما (ابراهيم) فقد كان حديث السن ؛ ويحكم 
حداثة سئه كان عاجزا تماما عن معاملته برقة ‏ وكان يتخذ 
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منه مادة للمزاج مع رفاقه - وهم مجموعة من الأوغاد 
شديدى السماجة - ولربّما عرقل سيره مادا ساقه أمامه , 
وثربما صفعه على قفاه. ولرما انتزع الطاقية من على 
رأسه ورماها بعيذا ..... " 

کان الكاهن يمقته بجنون ویتمنی تهشيم رأسه .. لکن 
واجب الحذر كان يعلى عليه أن يصبر .. بل إنه لم يكن 
يملك حتى حق تفادى الضربات المهينة .. لأن سرعته فى 
التفادى ستثير ذهول الفتى وأصحابه ؛ الذين لن يقتضى 
تحويلهم إلى مُقعدين سوى ضربتين مئه .. 


أدرك ذلك دون غرور .. بل فی شىء من الدخشة ان 

مظهره ووضعه المزرى هما أبعد ما يكونان عن اجتذاب 
إعجاب فتاة . 

والمصيبة هی أنه كان معجبًا بها هو الآخر .. وكان 

: أن يقع - كالذيابة - فى خيوط هواها. 


« لا تروهن يا (أناندا) .. لا تحدثوهن يا (أناقدا) .. 
وإذا تحدثت إنيك واحدة منهن فلا تكترث لما تقول 
با (أناندا) .1« . 

xx * 

٭ لايحق لل (نافاراى) أن يتزوج حتى لاتسليه تریته 
إخلاصه وحكمته .. فهل حا تفهم مقية ذلك ؟  »‏ 

+ع 


إتقدم 
الحبوب من كوزها .. وتقذفها برشاقة إلى قمها .. ثم 
تسأله متريعة على القش جواره .. 


- ٭ لماذا لاتأقل ؟.. » . 
الكاف واللام ولهجة التساؤل .. إنها تسأنه عن سر عدم 
أكله ‏ لاداعى إذن لمقاومة حبات الذرة الساخنة .. يدلا 
فمه بها ويلوكها فى صمت ناسيًا أن يمحو عمق المعاناة 
من على وجهه .. 

لحظات كهذه كانت لا تفوت الفتاة عنددذ كانت 


وستحهر له كيزا الثرة المشرية علف المغزن عن يلي 
3 سبلا لاق 
رتقدم له کوزا ودا فى الغاط الحيرب من کوزها .. 


إنها تثرثر .. تثرثر .. تثرثر ... 
وحتی فى ذلك اليوم الذى جرح ذراعه فيه , وقادته ال 
ذلك المينى الغريب كانت تثرثر. وكان هناك رجل پرتدی 
معطفا أبيض ضمد له ذلك الذراع ٠‏ أما هى قأخنت تشير 
إلى غرفة ما فى الطابق العلوى وتحدثه عن (إبراهيم) 
أخبها .. حكابة طويلة لم يفهم مغزاها ٠.‏ . 

بيدو أن (إبراهيم) هذا كان مريضنا وأحشروه هنا 
اهار 

الم يكن كل هذا ذا أهمية .. 

بل - والأسوأ - كان مملا وميتذلا إلى حد لا لوصف .. 
هل سينته الأمر بأفضل كهنة (النافاراى) إلى أن 
يعيش ويموث مجرد عبيط قرية آخر ؟! 

+ع 

فى تلك الليلة كان جالسًا فى المخزن يتأمل حين سم 
صرير الياب .. تجمد الدم فى عروقه .. من هو القادم فى 
هذه الساعة ؟.. 

اختمًا هو ليس الخفير لأنه كف عن تففد المخزن من 
زمن مطمنلا لوجود الفتى..٠‏ وبالطيع ليست (سعدية). 
الأنها ليست من هذا الطراز .. ولا هو (إبراهيم) لأنه ثم 
يلها قط 


ري a‏ 0 
إنه رأى عدذا من الرجال المثثمين ينسلون 
وهم يلهثون اتفعالا ... E‏ 


. هؤلام الأوغاد .. ومن يدرى ؟.. فد تتا له فرصة 
"الاسئعانة بأهل القرية فيما بعد ... 


0 
عبنيه : وعرف أنهم رأوه .. وعرف كذلك أن رؤيقه أثارت 
رعبهم أكثر بمراحل مما أثاروا هم رعيه .. 
وسمعهم پهمسون بصوت مسموع 
ثم رأى أحدهم يهرع نحوه فی جنون ملوخا بنصل لامع 
فى يده .. وسمعه يريد عبارة واحدة : 
- ء ولاكلمة !1. 
الكاف واللام والميم .. واضح طبعًا أنه يأمره بالصسمت 
وال نبحوه .. ثم رأى أحدهم بضع يده على ذراع الأول 


1 
1م ا 


آه 1 إن فهذا الرجل يعرفه ويعرف بلاهته 
المزعومة... ولهذا بردد عبارة (بتاع ربنا) المرادقة. 


ذاكرة الكاهن .. وسيعرفه يوما ما .. 
FE‏ العدوانی ما يزال يرمقه فى شك ..* 
هين عاذ الرجال يواصلون عملهم فى حمل الأجولة خارج 
المخزن بحذر وسرعة » وقد آثروا ترك فتاتا فى سلام .. 

إلى هنا كان الموقف مبشرًا بالخير - ... 

إلى اللحظة التى فوجن فبها الجميع ب (سعدية) تقتحم 
المكان .اء كانت الحمقاء ‏ كما هو واضح ‏ قد سمت 


المخزن ٠‏ ويمنتهى الغياء نهضت وحيدة لترى 
ما ليت لتر ي 
,قبل أن تفهم شيلا وجدت نفسها بين المقتحمين ٠٠‏ 
لوان وجدت ننسها مكممة افم وقد أوى تراعها خلت 
ظهرها ..! 
حاولت المقاومة ودازت عيناها سريقا لتقعا على 
الأجزس جالمنا فى تراخ - كانجوال الملقى - على 
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دارت مناقشة سريعة بين الرجال .. فهم الكاهمن 
قحواها دون جهد .. فهؤلاء الرجال التعساء قد تورطوا 
فى شاهدين على جريمة السرقة: ولدن كان أحدهما 
معتوها فالآخر عاقل ويتمتع بلسان طلق .. والمصيبة أن 
الثام أحد المقتحمين قد انزلق من على وجهه مما جعل 
الفتاة ترى وجهه كاملا فى ضوء الكشافات ٠.‏ ومن 
الواضح أنها عرقته .. وأنها ستتسبب فى خراب بيته عند 
أول فرصة. 

الم يتن الكاهن ليلومهم على قرارهم الذى هو القرار 
الوحيد الممكن .. ولو كان مكانهم لوجد نفسه مضطرا إلى 
تل الفتاة !؛ نعم .. لا حل سوى هذا .. ولو لم يكن فى 
حبائلهم ولو لم يكونوا أوغاذًا ولصوصنا لتمنی لهم التوفيق. 


فی قرارهم الصائب هذا . 
كه مضطر أن يتصدى لهم . 
32200 
ء لو أن لصا هاجم دارك فلن يمتعه (التفادى) من 
اقتك .. لن يمئعه من إيذاء أمك العجوز .. لن يمئعه من 


تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد 
+ع 

كانوا منهمكين فى النقاش حول مصير الفتاة حين 

اسمعوا ۔ ورأوا ‏ أغرب شىء تصورو, 
۷ 


حركوا مصابيحهم تجاه الفتى الأبله ليروا ما يحدث 


ان يقف متحفا مباعذا ساقيه مثبتا قدميه على 
ثم إنه زفع عقيرته بصيحة لم يعرفوا لها معتى ‏ 
- « تشا سارايقا !۱ » . 

ثم إله مد ذراعيه المتصلبتين على أقصى امتداد لهما .. 
وصرع : : 


وأرجع رأسه إلى الخلف ونفش صدره : 

-ه كيو سارايانا !1 » ٠‏ 8 

.تبادلوا النظرات الحائرة .. ماذا دها هذا الأبله ۴.. وأية. 
لغة هذه ؟ ألم يسمعوا أنه أخرس كالأسماك ؟.. على أنهم 
فهموا شيل واهذا .. 

أن هذا الفتى يحتشد لموقف عدواتى ؛ ويعبارة أخرى 
يريد ضربهم وقد غدا ليم 0 
37 لميفهم هؤلاء الحمقى ‏ أن الفتى قد قام بواجبه كاملا ٠‏ 
وأنذرهم بما لا يترك لهم عذرًا .. إنه سيبدا د (ساراياقا). 
وحذار من ال (سارايانا) ثم إليكم باد (سارايانا) يامن لم 
:تقرموا الفصل الثالث ..! 

إن أحذا لا يذكر ما حدث ... 

ثم إن الظلام ساد المكان إثر سقوط المصابيح من أيدى 
حامليها ‏ لكن هذا الشيطان كان يرى فى الظلام كالوطاويط... 
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ن عشرة أقدام تطايرت فى وجوه اللصوص فى لحظة. 
واحدة ثم ارتطمت عشر قبضات فى بطوتهم . 

لم يعد الفتی يرى رجالا .. بل منات من نقاط (الكارف) 
الزرقاء - التى تسبب إصابتها ققدان الوعى - تلتمع فى 
الظلام .. وكان عليه أن يصيبها جميعا حتى لا يلومه 
الأ (ميقع) .. 

تصل سكين هؤى نحوه بسرعة الصوت؛ لكنه كان 
يملك سرعة الضوم .. فتمرغ أرضنا ثم رفع مشط قدمه 
البركل حامل السكين فى أسفل بطته ..؛ وسمعه يئن كالكلب 
الجريح .. وسمع - بأذن الخبال ‏ الأخ (ميائج ) يلومه + 

- « ليس ال (شورا) أيتها الزهرة الزرقاء ..!.. ليس 
اد (شورا) !.. 

إتك تسببت فى إصابته بالشلل وأنت لم ترد سوى إفقاده 
وعيه 61 . 9 

- + إغفر لى أيها الأخ (ميانع) ١‏ » , 

كان أحدهم يحاول الفرار .. 

من ثم وثب اتكاهن الأخير على ذراعيه .. ودار فى 
الهواء ليسقط أمام الرجل .. قال ذلك الأخير شيلا ما .. ثم 
مام و دا ردنا 

زب 
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أحد المتحمسين ينقضن عليه يفأس وجدها على 
الأرض .. 

تنح الكاهن الأخير جاتنا تارا الرجل يتدفع كالقطار 
المجلون فى طريقه ٠‏ ثم وضع ساقه فى طريقه فهوى 
أرضنا ٠..‏ وبسقوطه كشف عن فقراته العصعصية أكثر 
انقاط اد (كارفا) ثراء ووفرة .., وهكذا يكفى سيف يد واحد. 
على أية نقطة کی يجعله يغيب فى نعاس لفيذ ... 

.وهكذا انتهت المعركة .. 

لم تستقرق سوى ثلاث دقان :نها ختفت فضي 
الوص .. وجثك عشرة لصوص لم يصدقوا بعد أن 
ماحدث حقيقى .. 
كانت (سعدية) واقفة فى موضعها بعد أن أطلى 
سجالها سراحها .. ليشارك فى المجزرة ويئال نصيبه 
ملها .. 

لم تيدل وقلتها .. ولم تأت بحركة واحدة من بداية. 
المعركة حتى نهايتها .. فقد ألجمها الذهول 
وكان صدرهايعلو ويهبط افدلا أما لفت فقد وقف 


أى: لقد أنذرتكم أننى سأستعمل السارايانا !. وهى 
العبارة التى تحتم تقاليد (النافاراى) عليه أن يقونها فى 
نهاية القتال... برغم أنه - فى حالته هذه - لم يكن هناك 
مستمعون على الاطلاق 
وفى تؤدة سار نحو الفتاة المتصلبة ... ورت على 
كتفها برقة .. وللمرة الأولى حاول أن بنطق عبارته 
العربية بقعماحة يُحسد عليها : 
هم سپیء .. هم .. سيىم 


.. فا أضرب 


سید 
لم تكن هذه هى ذروة البلاغة فى اللفة العربية... لكن 
العبارة كانت مفهومة وواضحة .. لقد ضربهم لأنهم 
أشرار 

وعبارت 


ل 
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عندما تفرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب العساء 

الأزرق .. عننذ بيدأ فجر (الافاراى) .. 
02000 

ام تنتظر الفتاة لتفهم أكثر 

بادرت بالقرار إلى الدار حيث يغط أهلها فى تومهم ٠‏ 
وملات التساؤلات تتصارع فى ذهنها .. 

على هين وقف (الأخرس ) وحيئا فى المخزن بتأمل 
- دون فخر ‏ حصيلة عمله الباهر ملقاة على الأرض .. 
مهشمة الأطراف .. تكن .. 

کان يعرف أن اللصوص سيلملمون جراحهم ويرحلون ٠‏ 
وسيصمتون تمان فلن يجرؤ أحدهم على إعلان ما حدث. 
حنى التعص الذى أصيب بالشلل سيزعم أنه أصيب فى | 


عمله فى الحقل .. ولن يتكلم أكثر ... 


vr 


العقيقية هى اققتاة الثرتارء اقتى ان كسمت 
دقبقة واحدة بعد هذه الللحظة ... 5 


علط .. كيف يضر ..؟-- وكيف وشرح +.. 
كن محا ايها قن م تر عل 
مستقبله فى هذه القرية للأبد .. وعليه الان 
أقرية أخرى وينفق قصة جديدة .. كن 
سار فى تثاقل إلى الثيل الصامت خارج المسكن .. 
وشرع بتلمل النجوم اتتى - كمادتها - كاتت مختلفة 
وسمجة وأقل وذا من نجوم وطنه .. 
أ- « (إتاقاراق) .1 > . 
كذا همس وهو يوشك على البكام ... 
- « أنا بحاجة إليكم ... » . 
53000 
لم تنم (سعدية ) فى تلك الليلة ... 
قضت الوقت تتأمل السقف المدعم بالجنوع الخشبية ,. 
وتسترجع ذلك المشهد الدرامى الذى رأته منذ ساعات .. 
الم تصدق حتى هذه اتلحظة مشهد قضاء هذا الفتى 
ااهل المهزول على عشرة لصوص .. عشرة فتوات إل 
اصع التعبير .. 


0 
۶ :3س رواء لطي لسطررة لسن اوضر عدن 11 


إن تفكيرها الذى كف عن النمو منذ رسبت فى المترسة. 
الإعدادية لم يجد سوى تفسير واحد جاهز لكل ما رأته ... 
إن هذا الفتى هو .... بسم الله الرحمن الرحيم ... 
نعم .. لا تبرير سوى ذلك يفسر العثور عليه فى المخزن 
قبا E‏ 
٠.‏ والعينين الضيقتين العجيبتين.. هى تعرف 
رهن امم سعد يي - 
بالطول .. لکن هل هناك ما يمنع أن يوجد جلى شت عيناه. 
بالعرض ؟!.. 
دعك من اللغة (العفاريتى) التى استخدمها قبل ضرب 
الرجال.. لسوء الحظ تلاثى أى إعجاب من روحها ليحل 
مكانه الهلع .. الهلع من هذا الشىء الذى يغفو على بعد 
أمتار من مضجع أسرتها ٠.‏ 
مانا تفع ؟.. 
لن تجرؤ على إخبار ذويها فلن يصدقوها .. وإن فطوا 
فمن يضمن لها ألا يفعل بهم هذا الجلى مافطه 
باللصوص ؟.. 
أفكار عديدة وملراجصس شتی تصارعت فى ذغنها حتى 
عي إلا أنها - مع شعاع الفجر الأول - كانت قد 
اريغت مزا .. 


+ع 
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نسيت فى غمار الأحداث أن أذكر اكم اسم هذه القرية 
التى وقع عليها حظ الكاهن الأخير دون كل قرى الأرض .. 


اسم الت هيمالسا بوم ما . إنه المراهق الذى 
نه من براثن النداهسة .. وتجسارب د. (عاصم). 
المخبولة ... وبالطيع هو شقيق (سعدية) .. 
أسمع بعضكم يغمغمون أن المسأئة (واسعة شوية) 
فلهم أقول إن قراءتكم ما أكتب هى معاهدة ضمنية على أن, 
تصدقوا ما تقرءون وأن أصدق أنا فيما أكتب ... من غير 
العدل أن تصذقونى حين أحكى عن صراعى مع (الممتاس) 
أو وحش (لوخ نس) .. ثم تأبون تصديقى حين أقول إن 


الصدفة جعلت الكاهن الأخير يظهر فى قريتى سو 
الاخداع فى الأمر ... 
لهذا كفوا عن إهانتى بترديد أننى مجرد نصاب آخر ... 
+ عه 
كانت الفتاة تذكر جيذا دورى فى إنقاذ أخيها من 
9 يتى السخيفة. 


إسماعيل) هو رجل (يفهم فى هذه الأشياء) ::. 
Ve‏ 


وكقت قد رآتنی للهارحة فسير مع (طلعت ) زوج تخت 
عاندين من صلاة العشاء قى مسجد القرية... وأثار 
فعوثها ‏ تقول ھی - ما بدا على وجهى من خطوط معا 
وتقدم فى لفن ..-. 

إلا أنتى - تقول هى أيضنا - كنت أوحى بالثقة .. أو على 
حد قولها (لزتاحت لوجهى السمع) .. 

وههذا ... 

العصر كنت آغفو فى حجر على سريرى الخشبی 

المتهالك ؛ حين دخلت أمى - رحمها الله - لتقول فى لت 
(سعدية) بنت فى (إهراهيم) تریدتی ..؟ 

أثارت تعولى هذه الجرأة للوقحة ... فلم تصارحتى 
مرأة فی حياتى بأنها تريدئى برغم أنه لا بأس بي على, 
الاطلاق ء ثم عدت لصوابى فأدركت أنها تويد د 7 
#(رفعت) .. والغائب أنها ستأخذ رأيى فى آخيها 
(إبراهيم) التی لايققل كما يجب .. أو يبول دنا .. تو آی 

نزلت متثافغا لأرى ما تريد . مشوش التهن من قر 


وعلی المصطية تی فى مدقل دار جنسنا..- 
7 


كانت مذعورة ولا ريب .. متوترة دون شك .. ترتجف 


ذلك الفتى فى المخزن وحتى حطم عظام الأوغاد العشرة ... 
كانت القصة غريية ..وأنام أعهد فى (سعدية) حماقة 
ولا هستيريا على الأفل أكثر من أية فتاة فى عمرها ... ثم 
إن طريقة القتال التى تصفها لا تبدو مأنوفة .. بل هى 
تذكرلى بالرياضات العسكرية اليابانية إنى حذ ما ( فى ذلك 
الوقت لم يكن مخلوق فى مصر قد سمع عن الكاراتى 
والعونغ فو) .. 
الح يا (سعدية) ؟. اموي هه 
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فاخذت بالفاس مبهورة تحكى لى القصة منذ وجدث ذلك الفتى فى 
المخزن وحى حطم عظم الأرغاد المشرة 


اتسعت عيناها وتجمدت فيهما دمعتان .. لم يكن ثمة 
اقلت متنهذا : 

-ه حسن .. كيف أراه ؟ 6 

3000 

قى المساء أحضرته لى .. 

كنت جالسًا عند مدخل الدار أحسو كوبا من الشاى 
مرتديًا الجلياب ‏ على سبيل العودة للجذور - حين رأيت 
خبال القتاة .. يسير جوارها فى استسلام شاب رٹ الثياب 

الهينة مُغيزها 


المنغولى الذى فهمت من الفتاة أنه مصاب به .. لا توجد 
علامات أخرى من أى نوع مثل اللسان المتدلى المشقق 
وعنق أبو الهول والجمجمة الهرمية وثنية الفرود فى كفه 
». إلى آخر ماجف ريق أستاة 
هذا الذى أراه هو ببساطة - رجل آسيوى ..!.. 
الاتسلنى كيف ولا من أين جا 
أما النظرة الثالثة فأدركت منها أنه قوىكالنمر .. برغم 
انحوله الملحوظ كانت عضلاته تامة الاكثمال يمكلك عدا 
آيافها واحدة واحدة .. هو قوى كالنمر .. خقيف الحركة 
كالثمر .. متوتر ذاتمًا كالتمر .. 
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قالت لى النظرة الرابعةإنه حزين كالغروب .. كالخريف ... 
أما النظرة الخامسة فأكدت لى أنه يدارى سرًا هائلا بين 
ضلوعه . وأدركت من النظرة السادسة أننى سأثيرتوة 
بکل هذه النظرات والامتحان البصرى الذى عقدته له !1 
لهذا ابتسمت وأشرت له کی يدخل الدار .. 
- د شای يا حاچة .. » . 
نادت أمى وأنا أقود الفتي عبر الدرجات الترابية إلى 
حجرتى ؛ ثم أومأت للفناة برأس أنه يمكنها الانصراف .. 
أجلست الفتى على الكنبة وجلست جواره محاولا أن 
أبدو ودوذا غير عصبى ... الا أنه كان متوتزا تماقا .. 
وأدركت من اختلاج عضلات فكيه أنه سيثب فى أية لحظة. 
اليفز أو يوسعلى علقة ساخنة ..! 

سيجارة ؟ ٠‏ . 
بالطبع لم يأخذ السيجارة ولم يرة ... وجلبت أمى الشاي 
وهى ترمق الموقف فى حيرة فشكرتها .. وقدمت الكوبا 
اللفتى فأمسكه بكفه دون أن يشرب .. إن هذا الغريب ... 
كوب الشاى يتوهج بلهيب الموقد فلا يسعك سوى أن 
تلمسه بضع ثوان ومن حافته .. أما هو فيمسكه بكل 
ارتيا وامتلاك ؛ تلك الموهبة التى لايملكها سوى مرضي 
الأعصاب الطرفية أو ذوى التحمل الفائق ... 
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٠‏ بدأت أسأله عن نفسه فلم يبد عليه أى اهتمام ... لكننى 
أدركت أن استقباله لأسئلتى هو أقرب لاستقبال اللص 
الأسئلة المحقق الذى يبقى معرفة ياقى أفراد العصابة !.. 
هو يفهم كلامى لكنه لا بريد الاجابة ٠.‏ 

سأنته بالانجليزية .. بالفرنسية .. فلم يبد أ رد فعل 
أدركت أننا سنظل ها هنا حتى تقوم الساعة مالم أجد 
قكرة أفضل؛ وهنا تذكرت أن عندى أعداذا من مجلة 
(لايف) أحضرتها معى من المديئة .. وكانت إحداها تحوى 


کان حافلا بصور الأديرة وتماثيل بوذا والرهبان صلع 
الرعوس فى يابهم الصفراء ٠.‏ (إن من يذكرون أواخر 
الستينات يذكرون مشاكل حرب فيتنام وشعارات الهييز 
وموضة الاهتمام بالبونية وشعار هارى كريشنا هارى 
راسا) .. 

الم يخب ظنى ..! 
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القد أثارت هذه الصور شغف الفتى .. وبدا نيهلا إلى 
حذ لا يُوصف وإن حاول عدم إظهار حماسه ... ويعصيية. 
وضع كوب الشاى على الأرض .. 

اعيناه تتسعان فى شوق ولهفة .. ثم يقر لى 
وللمجلة 


ناولته إياها وأنا أكاد أبكى حسرة على ثمنها .. وقلت 
النفسى إنه لو كان هناك الكثيرون من أمثال هذا الآسبوى 
المشتاق ل (بوذا) فان خراب بيتى قريب 


ابوی) يا غبى .. مثل هذا .. هذا... (بوذا) .. ». 
بدا عليه الامتعاض حين فهم .. وأشار إلى نفسه فى 


بيد 
.. إتافاراق) .1 , 

- « (تافاراى) ؟.. هل هى ديانة جديدة لا أعرفها ؟.. 

إن أدياتكم الأسيوية هذه يا بنى تحتاج إلى عقل أصفر من 


عقلى بعشرين عاما کی يتذكر أسماءها .. ٠‏ 
يبدو أن لسان الفتى قد انفك من عقاله .. إن الصورة 
التى رآها قد أذابت الجليد نهائيًا فيما بيئلا .. والغريب أن 
کل هذا يؤكد أنه آسيوى .. ولكن كيف ؟ ولماذا هذه القرية. 


يفاوق رهاق کر رصا وین 
-« أقصرف 


r 


لم يعطنى/ نه 
قبشته .. واتجه للباب ... حاولت أن أمسك بكتفه تنه 
تملص ببراعة ‏ كالحتكليس الذى لا أدرى ما هو بالضبط-. 
واندفع خارجًا تاركا إياى واقفا كالحمقى فى وسط 
الغرفة ... 


سيكون التفاهم مع هذا الفتى أعقد مما تصورت 
لكلى لم أكن على علم ہما سيحدث 


0-00 


At 


۷-إته هنا !.. 


فيما بعد علمت أن [الأخرس) عاد آفراجه إلى دار 
(انسقا) تحت أستار اتقام كان انرا تاا قى دهي 


هواجسه وأقكار» .. 
تبنت قاسو ر الت أزيته اله رة خطامستقهليهكديه: 
فهو وائق الآن من أن : زا تقس 
التنوج ونفس الرهبان وذات الآديرة... كأنه لم ييرحه قط.... 
وتكن -. كيف يصل إلى هنا > ما ل عله 


يسمع عتهم.. .ولت كاف يعرف عبن عن هوق 7 
والآهم _ والأغرب - هو هذه الطريقة العوبة قى 
حيس اتحياة) على الورق .. قلم يكن القتى قد رى صورة. 
فوتوعراقية فى يە 1 
ععء 


Aa 


كانت العاشرة مساءً حين دلف إلى المخزن ... 

وکات الفنران ‏ صديقته ‏ تتواثب هنا وهناك .. هین 
تزع جلبابه وتأهب ليبدأ تدرييات المساء .... 

وهلا شعر بشیء غير عادی .. 

ثمة شىم على غير مايْرامٍ فى المكان 

انحلى على الأرض يتفحصها فى توتر باحٹاعن‌شیء بیز 
ما يشعر به من لذير غامض ... وياصيعين التقط الشیء الذی 
أثار ريبته .. الشىء الذى لم يتوقع أن يراه قط .. الشىء الذى 
ينى أن قدره كامن فى مكان قريب ينتظر ... 

هذا الشء هو قرط صغير ملقى وسط حبييات الذرة ... 

ولم يكن قرطه ..! 

هو يعرف جيذا هذا القرط ويعرف صاحيه .. 

أما الأسوأ فخصلة من الشعر الأسود الأملس ملقاة فى 
اهمال على بعد خطوات 
طبفا لاداعى للتساؤل عن مغزى هذا 

القد دفن هو مخلفاته بعناية وها هو ذا موضعها كما هو 
لم يمسه أحد .. ولم تنيشه الفئران .. 

أن هذه الأشياء تصن واحذا بعينه .. 

واحذا جاء باحثا عنه عبر الأزمان والمسافات ... 
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7 واحذا عرف أنه هن .. وعرف كيف يتخفى مثله .. وهذا 


الواحد قد وصل لهذا المكان منذ ساعات بينما كان جالمنا 
مع الرجل الأصلع ى المنظار .. 

إنه (جينغ - تشا) دون أدنى شك 1٠.‏ 

القد نمى الكاهن الأخير الورقة التى تتحدث عن طريقة 
(شاتكين) لأنه اتتزعها من كتاب ال (شوكارا) إذ حاول 
الهرب .. ولقد وجدها (جينغ ‏ تشا) ومن معه ؛ وأدركوا. 
أن هذا هو الطريق الذى قر منه؛ وأدركوا أن كتاب 
ال (شوكارا) الثمين معه ٠.‏ 

من السهل إذن أن تتخيل ما حدث .. 

القد عكفوا شهورًا على دراسة ال (شانكين) حتى 
توصل (جيتغ - تشا) - ورا آخرون ‏ إلى السفر عبر 
الأثير لاحقين به ومن المؤسف هنا أن هذه الطريقة 
اللعينة لاتقود إلا إلى مكان وزمان واحد كما يبدو .. وهم 
يأملون أن يجدوا طريقًا ما للعودة بعد أن ينتهوا منه .. 

للمرة الأولى تحرك فى أعماقه - وأحشائه - شعور 
جديد من توعه لم يخيره من قبل .. الرعب !.. 

إن (جينغ - تشا) ليس بالخصم السهل .. 
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هو يعرف كل أسرار اد (تاقاراى) تقرييا -. وهو تة 


ويقهم جيدا كيف يقكر وكيف يحلم وكيف يتصرف --. 

أن يسهل عليهم أخدَ شىء من الكاهن الأخير وهم 

يعتمون ذلك . كن هب اتهم عتيوا قرا هته الأسرة. 

ی على الكلام .. هذه الأسرة التى لا قتب لها 
سوی أنها قوقه .. 

هو ل يتعمل رؤية أعواد بامبو مديبة تحت أظفار 
(سعدية) + آو ثمبان ينتف حول عتق أييها.--. 

أن لد (ماهاياتا) أسائيب تعذيب عيقرية تطموها من 
الصينيين .. عندئة ان يجد مفرًا من الكلام .. بل الثرثرة ... 
ويوم يحصلون على الكتاب .. من يدرى ما سيحدث. 
يسها ؟ 

المصيية اتحقيقية هى أن (جينغ - تشا) قد أذ أهيته 
التخفى والقويان وسط أهائى القرية كما فعل (هن تشو - 


(o 
لهذا يتصتم أن يذائر القزمة أو على الال يعرف مكات‎ 
.. هذا الشيطان‎ 
5 وکن كيف‎ 


من السهل أن تبحث عن وافد جديد على القرية .. وافد 
يتظاهر بانخرس وملامحه آسيوية .. هذا سهل .. سهل 
الوكتت تكلم العربية !.. 

قل لی ريك كيف تسأل حمقاء مثل (سعدية) عن 


وهنا بدأ (هن - تشو - كان) يفكر فى شخصی 

إن شينا ما فى ذلك الأحمق ذى المنظار يوحى بالثقة ... 
إن عينيه صادقتان فيهما شیء من الذكاء .. ثم هو - قبل 
كل شی« - يعرف (اثتبت) ويعرف رهبان ال (ماهايانا) .. 
وديّما أقشر .. 


قاذ لا تحارل مصارحته ..؟ 
ولماذا لاتجرب طلب عونه ..؟ 

ونماذا لا تلقى بعبم السر الذى يشفل كاهلك بعض 
اقوفت ؟ 

**« + 
.ولهذا - قى الصياح الباكر - أخبرتنى أمى أن المعتوه 
الذى زارنى ليلة أمس قد عاد يبغى مقابلتى 
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- « لاي ينى .. يبدو أن هذا الأيله قد أعجب يك ! » . 

- «إن كل بلهاء العالم يحبونتى يا أماه ولا أدرى سيب 
فلك !». 

ابتسمٹ فى رقة وان لم تفهم دعابتی تماقا ... 

ثم إنها خرجت من الحجرة .. ويعد ثوان لمحت وجه 
الفتى المفلق إذ دلف من الباب وخطوته ملينة بالتردد 
والحيرة 

جلس كما طلبت منه - على الكنبة الخشبية .. 
يعابث طرف القماش الرخيص الذى يغطيها باحثا عن بداية. 
مناسبة لما ینوی أن يخبرنى به .. 


سيجارة وه 
اوذهايًا نا امسن يعت نفس" 
- * اسمعنى يا بنی .. لرټما أبدو ر 
يوحى منظارى السميك بعلم لا أملكه .. أنا أعترف أتفى 
أبدو أذكى مما أنا عليه .. ولكن .. *. 
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لك أن تتخيل ذلك المزيج العجيب من العربية الرديئة. 
والايماءاتة - التى قصل أحيانا إلى اللوثب عبر الغرفة -. 
.والاشارات ورسم الأشكال التوضيحية على (بلوك نوت). 
قديم يظمى .. 
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“7 تین 


فهر مثلا لم یکن قادرا على شرح معنى كلمة (تص) 
e‏ 


وشلا وه ی ا 

كنت أنا أيضنا آزداد خبرة بعقردات لغته .: لك بض 
الأنفاظ كانت عقبة حقيقية .. فمثلا (الكاهن الآعظم) لم 
per CPT‏ إلى أن مة 
بده إلى صدر الجنباب وأخرج المجلة إياها وقتحها على 
صورة أحد رهبان التبت .. وفت ذراعيه لیوحی لی يمعض 
(كبير .. كبير جا 

وهكذا فهعت أنه يعنى (الراهب الأكبر) أو (للكاهن 
الأعظم) .. وحسرصت على أن أتذكر الكلمسة: 
(ساكاسوراتا) حتى لا تعود لذات المشكلة مرة أخرى 
إساكاسورانا) .. (ساكاسور) .. أدعو الله 
ألا أنساها ..؟ 
وحين تحدث عن نفسه باعتباره [ناجا سورانا) أذركت 
أن (سورانا) معناها (راهب) أو (كاهن) أما [سعا) 
فمعتاها (أعظم) .. إذن قما معنى (ناجا) ؟.. 

فهمت المعنى حين أشار لنفسه مرازا مؤكقا = 

ar 


| 
| 
أ 


إلى أن م ينه إلى در الجليا وأعرج المجلة ياعا وفسحها على 
صوره اعد رهيان ابت 


.٠‏ وهذا الفتى هو آخر 
(سورانا) على وجه الأرضٍ .. أى أنه - بالفعل - هو 
انكاهن الأخير ... 

و۹ .. بدأ جدار عدم الفهم يتهاوى .. 

أية لذة ونشوة غمرتنى وأنا أرتاد هذا العالم بكر ..! 
عالمًا لم أتخبل حنى وجوده .. وسنوات نضرة خضراء من 
المعرفة تضاف لعمرى أنا الذى طويت الأميال والأزمان 
إلى أرض باردة تفطبها الثلوج .. ويحلق قبها الرهبان 
قوق الأرش 

إن الفتى لا يكذب .. 

فالصدق یش من عينيه وصوته وخلجات يديه ... 
الكنى لا أصدق حرفا ..!.. وهذه مشكلتى وحدى .. 
إنها معادلة صعبة جوابها الوحيد أن يكون الفتى 
أمخبول .. أى أنه يخرف لكنه يؤمن تماما بهذا الخرف .. 
لن الفتى عاقل تماقا ... 

14 


حدمى يخبرتى بذلك .. وخبرتى الطبية التى - وان 
شككت فيها ‏ لن تعجز عن معرفة الجنون حين تراه .. 
يبقى إذن احتمال واحد ... 

أن يكون هذا الفتى عاقلا وصادقًا معا .. 

وعندلذ .. يكون (النافاراى) حقيقة لا غبار عليها ... 


4 الهيريب . 


حكى لی (هن - تشو - كان) - أو (الأخرس) 
أو (الزهرة الزرقاء) أو (الكاهن الأخير) - كل شىء عن 
عقيدتهم .. كما یکی لی ماعرفنه أنت فى الفصول 
السابقة 


وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله بأنفاظى أنا .. فلم يعد 
داع لأن أغرقك فى تفاصيل الحوار الركبك الذى شربته 
وحدى حتى الثمالة .. 

قال لی الفتى إن (الثافاراى) - مثلها مثل البوذية -. 
ليست ديانة ...بل هى فلسفة للتأقلم مع الحياة! *! , 

وفال لى إنها اتفصلت عن البونية بعد ما سلم مؤسسها 
(شيان - فه ) من كل تلك السلبية والانفصالية التى تتعامل 
بها البوذية مع العالم 

إلا أنها ظلت أميئة على الكثير من فلسفات (برفا) .. 

(*) مذهب ( 


كان ( بوذا ) هو اتنبيل (سيدهارتا جوتاما) من (نيبال). 
الذى دربه نساك ( البراهمانا ) على التقشف .. الا أن الفتى 
ظل ظامنا إلى شىء لا يدرى كنهه .. ظل ظاملا إلى الحكمة. 
وفهم الكون .. 

وفى (بودجايا) شمال الهند ساقته قدماه إلى شجرة ٠‏ 
جلس يتفيأ فى ظلها ويتأمل ... ويقال أنه فهم کل شیء فی 
جلسته للك ... 

ويعد أيام خرج يخبر الئاس أنه وصل إلى الحقيقة .. 

فما هى هذه الحقيقة ؟.. 

قال (جوتاما ) إن هناك أريع حقائق تحكم البشر .. هذه 
الحقائق هى المعاناة؛ والرغبة فى شىء ما تولد هذه 
المعاناة ,لهذا يجب إطفاء الرغية فى هذا الشىء ... ويجب 
على المرء أن يتعلم كيف يطفن رغبته هذه . 

ولإطفاء الرغبة فى كل شىء وضع (جوتاما) مبادئه. 
المنمثلة فى العجلة الثمائية الثى يقدسها البوئيون ؛ والش 
يمكن تلفيصها فى ثلاث لقاط ‏ 

٠. سيلا: أى السلوك الخلقى .. لاتسرق .. لقتل‎ - ١ 
.. الاتكقب .. القع‎ 

۲ - سمادهى : يجب أن تتعلم التأمل والتركيز . 

av 


۴ - براجنا : أى الحكمة .. يجب أن يدرك المرء أن كل 
اشم وهم .. حلم 

من الصعب فهم هذه الفلسفة .. ومن المستيحل 
تفه 

كن البونية شرت فى آسيا إلى حت بير .. ومنهانشآ 
فرعان أساسيان هما 

١‏ - الهينيانا (الناقاة الصفيرة) وهى منتشرة فى 
سيلان وبورما وسيام وااوس وكمبوديا ٠‏ ويرتدى رهباتها. 
الثياب الصفراء ويحلقون رءوسهم تماما , 

۲ - الماهايانا (الناقلة الكبيرة) وقد سبق لنا الدديث 


علها . 

ويرى البوتيون أن العمل (كارما ) بؤدی لنتائيج بعضها. 
ضار ؛ لهذا يحاولون الوصول لحالة الانطفاء الدائم التى 
تلفى تانج ال (كارما) وذلك عن طريق التأمل المستمر 

ويسمون حائة الانطفاء الدائم باسم (نرفاتا) .. 

هى اللحظة الثى تتلاشى فيها علاقة المرء بما حوله ٠‏ 
ويكتمل استغناؤه عن الحياة المادية 

وجاءت ال (نافاراى) لتلفى أكثر هذه المعتقدات ... 

٠‏ وكما قلنا سابقًا تعتمد فلسفة ال (نافاراى) على تفادى 
الأذى والتسامح إلى أقصى حد ممكن ٠‏ لكن إذازاد الانى عن 
حذءكان الر... الرذ القامى المرير الذىيدتر الخطر تمافا... 

0 


ویرتدی ال (نافارای) ثيا زرقاء ويعقصون شعورهم 
خلف ظهورهم ويعلقون قرطا فى آذانهم .., كما أنهم 
ل برفضون منتحات الألبسان على عكس البونييسن 


المخلصين .. 
إن سيطرة الروح على الجسد هى جوهر فلسفة 
اد إنافاراق) ...ا 

وهم يؤمنون أن البوذيين نصنابون .. فى حين بؤمن 
البونيون أن اد (تافاراى) أوغاد ٠..‏ ويؤكدون أن كتاب 
ال (شوكارا) مسروق منهم لأنهم هم الأصل فى كل هذا 
الهراء 

وأخيًا .. لا يعرف بوجود ال (نافاراى) سوى عدد 
محدود جدًا من أهل (التبت) لأنهم متحفظون .. وأسرارهم 
الاتخرج للعالم الخارجى أبذا .. / 
أرجوكم - ليبق هذا الكلام سرا خاصًا فسا 


500 
وفى النهاية علمت ما كان من موضوع (جيلغ ‏ تشا). 
الوافد الجديد على القرية ؛ وعلمت أن سر إطلاعى على كل 
هذا هو معرفة مايمكن أن أسهم به فى العثور عليه .. فأنا 
أتكلم العربية وأنا ابن القرية وأعرف ما ينبغى عمله لإيجاد 
(نافاراى) ضائع ..! 


لل 


أدركت دون جهد أن ( هن تشو - كان ) يخشى (جينغ -. 


- « وأين أخفيت الكتاب ؟ > 
الا إجابة بالفعل .. هو يثق بى لكن ليس إلى هذا الحد ... 
يكن 


وبعد أن غادرتی الفتی عانذا نی عمله . ودعت أتى 
وركبت سپارتی متجها إلى المركز .. كان الغروب بزحف 
على القرية حين قابلت المأمور ؛ الذى تريطنى به علاقة 


حميمة بعد قصة النداهة إياها .. 

فما إن رأتى حتى احتقن وجهه وتطاير الاب من فيه 
وشرع يصرخ فى جنون كأنه يموت + 

- + أخيرًا !.. هيه أيها المجوز !.. تذكسرت 
أصدقاءك ...هاه ! * 

ظللت واقفا فى هلع منتقئرا (عاصفة) 
مرحه وترحبيه .. وأنا اتساعل فى سرى : لماذا يصرخ هذا 


الرجل 
وما إن هدأ حتى جنس منھگا يلهث وطلب لی شاا ثم 
سألئى عن الريع الطيبة التى لفت بى هاهنا .. فقلت وأا 
أناوله لفافة تيغ < 


-ه آبحث - لأسباب يطول شرحها - عن غريب ظهر 
فى القرية اس 
هرش رأسه فی حيرة .. ثم غمغم ‏ 

- < مطلب غريب تكن يسهل التحقق منه .. يكفى 
إرسال الخفراء فى جولة سريعة .. ولكن لمه ؟ » 
- + سيطول شرح أسبابى كما قلت .. ولا تتس انك 
مدين لی يخدمة .. » - 


عين عدت لدارى كنت وائقا أن غرييًا لم يزر القرية. 
امس .. آو - يف أفق - لم يره أحد بعد .. 
هذا يعتى أن (هن. تشو كان) واه أوكانب . وى 
(جينغ ‏ تشا) أجاد الاختقاء فى هذا البلد؛ فع عمال 
.الترحيلة كانوا معروقين لدى مقاولى الأنفار ومن العسير 
أن يندمن أحدهم بين صفوف هؤلاء العمال ... 
والسؤال هنا هو : 
هل هو بيحث عن الكاهن الأخير آم هو يعرف مكانه 
ويتتظر ۲ 
عفدن - لو صخ كل هذا السخف يكون (هن - تشو - 
کان) فى مأزق حقيقى ٠‏ والموت يترصده فى كل لحظة ... 
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ولكن .. ما شأنى أنا بمشاحنات كهنة (النافاراى) من 
أجل كتاب عمره عشرة قرون ؟.. إتنى - والحق يقال - 
520 
إلا أن تلك الليلة كانت أسود ليالى حياتى ... 
طيلة الوقت يدور شريط المحادثة فى ذهنى» وأسمع 
وثمة شعور عارم بضرورة آن 


كل تجاعيد وچهه التی تضاعفت خلال ساعات .. فقط دمدم 


بعصبية 

م جنغ -تشا) 1.. 
- لم جد 

حالفو ب هلا نم 


أ قتهعتالقنة كبيرة ولعت شفتى التى لوثها سار 
البيض .. اوقلت * 


- « أعرف .. لكنهم لم يجدوه 
- « عض شفته السفلى فى حنق 

 -‏ هذا .... خطر 

أنهيت طعامى .. ثم بدأت أطرج عليه الفكرة التى ولدت. 
عندى بعد الليلة الفظيعة التى مرت بى .. 

لمانا لايهرب ؟.. 

إن القاهرة كبيرة - حتى فى ذلك الزمن - ويستطايع فيل 
كامل أن يذوب فبها فلا يجده أحدء إذن لماذا لا ينزح 
اللقاهرة ؟ 

ولماذا لا يعيش عندى فى شقتى حتى يقضى الله آمزا 
كان مفعولا ۴ 

ولماذا لا يحاول العودة للتبت ؟.. أنا لا أعرف إذا 
ما كانت هناك سفارة للتبت فى مصر ولا أعرف كيفية. 


استخراج تأشيرة للذهاب إلى هناك .. لكنى - على الأقل-. 
أستطيع شحنه إلى (نييال) أو (الهند) أو (الصين) حيث 
يكون على مسافة (فركة كعب) من وطنه 1١‏ 

هو لن يكلفنى شیلا - خاصة وهو لا يأكل اللحوم -. 


وسيسلينى إلى حذ بعيد فى وحدتى ٠‏ وسيطرد الأشباح من 
غرفة نومى» ولربّما نجحت فى إقناعه بتنظيف المنزل 
والطهى عقابل إقامته :.. 
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واستفرق الأمر وفنا لا بأس به لاقناعه .. ققد کان 
ضانفا تمانا ولا يدرى ما هو انصواب .. لكنه فى النهاية. 
وافق .. 

ثم إننى هبت إلى (السقا) فأخبرته بما التويه .. طبغا 
قلت له إن حالة الفتى تهمنى طبيًا وسأقوم بعرضها على 
زملالى فى كلية الطب ؛ وأفهمت (سعدية) أن الفتى ليس 
شيطانا بل هو مصاب بمرض من نوع نادر يجعله يتصرف 

عويية ., 

فى نفس الولت تسلل الفتى إلى المخزن فحفر الأرض 
واستعاد كتابه الثمين ثم أعاد ردم الحفرة ؛ وخرج إلينا 
البودع - بفتور واضح - الأسرة التى استضافته فى هذا 
الزمن.. 

لم يكن الفراق مؤثزا لأن (سعدية) لم تعد تميل إليه بل 
هی تخشاء كثيزا فى الواقع .. 

ولهذا - وحين ركب الفتى السيارة جوارى ‏ بدا ئی أن 
صفحة القرية قد أغلقت لهائيًا فى كتاب حياته .. 

کان متوترا راغا فى الفرار .. 

وقد أنساه التوتر أن يندهش .. 

افقد كانت هذه ھی أول سيارة يركبها فى حياته ..! 
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وطيلة الطريق المرهق إلى القاهرة لم ينبس ببنت 
فة عقر ان ابجرنه ا بقبولی 
اصطحاب هذا الصتم إلى دار .. ولو كنت بالذكاء العاف 
لاقتنيت قطا أو كلها ... 

ننا لا نملك أن تختار أخطاءنا + 

300 

على أن حياتى لم تكن مملة إلى هذا الحد مع (هن ‏ 
تشو - كان) ففى الساعة الواحدة من صباح ذلك اليوم 
صحوت من النوم على صوت جلبة آتيه من غرفة المكتب 
فى شقتى .. وكنت أعلم أن الفتى يغفو هناك على حشية. 
فرشتها له على الأرض ٠‏ لأنه لم يعتد نوم الأسمرة .. وكات 
هذه هی ليلته الأولى فى دارى .. لهذا أضأت الأدوار 
وهرعت إلى هناك .. فوجدته واقذا على الأريكة متخذا. 
وضمًا متحفزا للقتال وهو يحرك ذراعيه حركات سريعة 
عصبية لا داعى لها أبذا .. 

يالك من معتوه ..!1 

- < هل جننت أخيزا ۴ » . 

كذ صرخت فيه بعصبية والتعاس لم يبرح جف بعد .. 

- < قتريب”: أنا .. فال 1 > , 

- « وهل التدريب لا يحلو لك إلا فجرًا ؟! » . 

لوج بذراعه فى الهواء .. وهتف : 

.1 
تما افق اتظرر وی وا مرو رر 


فو دته راطا على الأريكة سا وضذا متحفز) لقال وهو يحرك. 
فراعيه حركات سريعة غصية لا ذاعى لها أي 


[تافاراى) .ليل ..! > .. 

أفهم . فهؤلاء القوم مصممون على مخالفة. 
الطبيعة البشرية فى كل شيء ‏ وهم لا يجدون وفنا أقطال 
اللتدريب سوى جين ينام خلق الله من معدومى اللياقة. 
البدتية مثلى ... 


ولكن .. من يشرح هذا للجيرا 
.وهكذا اتخذت الإجراء الوحيد الممكن .. أحضرت له 
قميصا وبنطالا من ثيابى وجعلته يرتديهما .. وكان القياس 
واحذا تقريبًا :ثم أننى جررته من يده وأغلقت باب الشقة. 
صاعذا إلى سطح البناية 
كان السطح خالا سوى من بقايا قرميد مهشمة .. 
وبعض أكوام الرمل ٠‏ وكان كل هذا يتلألً فى ضوء القمر 
الفضى البارد .. ولما لم يكن هناك من يرانا سوى خالقنا ؟ 
جلست على قالبين من القرميد وأشعلت سيجارة؛ ثم 
ود د 
- ء هیا .. أرثى كيف تدرب .. 
بدا عليه اقرضا لشعوره بالهوام الطلق .. وبأ تتف 
بعمق .. ثم أنه انتزع القميص ليقف عارى الجذع كاشفا 
عن أجمل - وإن لم يكن أضخم - تكوين عضلى رأيته فی 
احياتى .. كل عضلاته مرسومة محددا كائما فى طلس 
تشريح ملون ... وعلى ظهره رأيت و: 1 
۱۷ 


وبين دخان التبغ لمحته يأتى بحركات تمهيدية بطيلة .. 
ثم بدأ يتحرك .. يثب .. يتراجع .. يهجم .. يضرب خصومًا 
وهميين وينفادى شرباتهم .. يتقلب على الأرض .. 

وسقطت لفافة التبغ من أناملى دون أن أشعر .. 

إن هذا الذى أراه ليس حقيقيًا ٠.‏ لايمكن أن يكون هناك 
توازن عضلى بهذه الدقة والرشاقة .. لابمكن أن يكون هذا 
الجسد من لحم وام ٠.‏ 
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عندما تفرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء 

الأزرق .- عتدذ بيدأ فجر اد (نافاراى) .. 
0000 

كان الكاهن الأخير يلير فى الهواء .. يسقط على 
الراعيه .. يتقلب .. يرفع وجهه نحو قرص القمر .. 

لم بعد هناك وكذا نا .. لق ذاب ثمام .. ثلاشى فى ذلك 
الس الذى يحكم قوانين الكون ودوران الذرات وهجرات 
الطيور 


امتزج بالنجوم والليل والقمر حثى غدا جزءًا منها ٠.‏ 

كنت أرمق فى انبهار (السيلويت) الأنيق المميز له 
يتحرك أمام قرص البدر المكتمل ٠‏ فأدركت أن هذا المشهد 
هو الوحيد الجدير بأن ُوضع أمام هذه الخلفية الكونية 
الغالدة ١‏ 


1۸ 


ثم كان يدور فتلتمع قسماته وعضااته فى الضوء 
الفضى الخاقت؛ ولم يكن يشعر بوجودى.. بل - أراهتكم . 
الم يكن يشعر بوجوده هو لقسة ٠‏ 

عندلذ .. وعندلة فقط .. أدركت أن هذا الفتى صادق فى 
كل حرف قاله لى .. لقد کان إنسانا مختلقا تماما عن 


کان مندهشا من کل شیم :. سال عن کل مكان .. ویلیر 
فضوله كل ما براه .. 

على أن اهتمامه القاص كان منصيً على الحافلات .. 
فهو لم برها من قبل .. وبالطيع لم برها فى حالة ادس 
الجسدى المريع المميز لحافلاتنا : ولقد بدا لى من الطريف 
أن أدعوه إلى ركوب إحداها .. 

وشرعت - من طرف خفى - أرمق ذهوله ومحاولته 
آلايصطدم بتلك أو يدوس قدم ذاك لقد كان هذا تحدًا 
رهيًا حتى تنکاهن (نافاراى) مدرب على التقادى .. 
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_ ولم يثر منظره أية ريبة لأنه بدا للقوم مجرد سائح 
آسيوى آخر .. إلا أن حادثًا صفيزا كاد يكشف أمرنا 
e‏ وسمعنا صراخ الناس 
يدعو السائق أن يتجه لمخفر الشرطة فعلمت أنها القصة 
المعتادة : هذه المرأة لم تجد حافظة نقودها ... وهنا وجدت 
شخمنا - بادى الشراسة ‏ يثب من نافذة الحافلة .. مد 
أحدهم يده ليمئعه لكن اللص أخرج مدية بشعة المنظر قح 
بها فى وجهه مهدذا .. ثم واصل هربه من الناقذة .. وقافرً 
إلى الشارع بين صفوف السيارات ... نظرت بطرف عينى 
إلى ( هن - تشو ‏ كان ) لأرى رة فعله .. فوجدت علامات 
ل ا 


وفى الشارع تصدى أحد الشباب المتحمسين للص .. 
إل أن هذا بادره بضربة خفيفة من المدية جرحت وجهه٠‏ 
ثم أطلق ساقيه للريح تارا الشاب ممسك وجهه وفد انثنى. 


على نفسه. 
کات هذه ف الفط تی رتیه قلس وماکان ينيف 
أن يفعل ..! 


إذ فى وان دلت ملامح (هن - تشو -کان) .. ورت 
يشب كالنمر من نافذة الحاظة بين أجساد الناس المحتشتين 
الذين يرقبون ما يحدث .. 
ورأيته يركض كالفهد بخطوات لاتصذق خلف اللص .. 
N.‏ 


| 


ISTE 


EE 
ومكشزا عن أسنائه كالذلب وقف فى وجه‎ ... 0 
تشو - کان) ملوحًا بمديته بما معناه : الويل لك إن‎ 


كنا بعيدين عن المشهد .. لكننا جميمًا سمعنا (هن _ 
تشو - كان) يصرخ بصوت مرعب : 

٠ -‏ نشا سارایقا !۾ 

افالها وهو يباعد ساقيه .وبالطيع ذهل اللص من هذا 
الكنه واصل التلؤيح بسلاحه هناك حيث وقف على 
الرصيف بمنتصف الشارع .. 

٠ -‏ جوائغ ساراياقا ؛ » . 


ومذ ذراعيه إلى أقصى امتداد لهما مباعذا ما بين 


بعد ثانية تعالت أصوات ركاب الحافلة يطلبون الرحمة. 
اللمن الذى تحول إلى خرقة صالحة لتلميع الأحنية ... 
.وبالطيع لم تعد فى فمه سن واحدة سليمة .. 

ايا لك من مجنون يا (هن - تشو - كان) !.. ستجلب 
علينا القاهرة كلها وكل رجال الشرطة .. وعندلذ ستبدو 
قصتى عن ال (نافاراى) عجبية بعض الشىء .. فضا عن 
احتمال لا بأس به أن يعرف عدوك بهذه القصة ٠.‏ 

- وان هاتشاه سارايان !1 » ٠‏ 

كذا هتف وهو يرمق بقايا ضحيته المكتسة على 


الرصيف .. 5 

إل أننى كنت قد لحقت به وجذبته من ذراعه لأبعده عن 
الزحام الذى بدأ يتبلور حولنا .. ومضينا نمشى حليثا بين 
الفضوليين الذين لم جرف أحدهم على إيقافنا لأن الذخول 


کان يعم الجميع .. 

٠ -‏ أهننك على الدعاية التى صنعتها لنفسك !.. سنرالك 
فى التليفزيون قرييًا تدز الدفاع عن النفس 

- « أنا .. أضرب .. سين ..! » ٠‏ 

- «انعم .نعم .. ولكن سنواصل هذه المناقشة القكرية. 
قيما يع .. > . 


0000 
يذل 


« کار الذى يفضل اقنوم فى الشمس. فلا يخرج. 
مخاليه إلا لحظة الخطر الحقيقى .. » .. 
x»‏ 
هادنة مضت الأيام . وتكنها لم تكن مملة قط ... 
انعلمت منه الكثير عن فلسفة ال (نافاراى) و (القبت) 
وانبونية ٠‏ وتعلم منى الكثير عن العرب والفراعنة وأكل 
القول المدمس ..1 


الحق أقول لكم بنه كان ظريفا لطيف الممشر ٠..‏ كان 
يتعامل مع الحياة ببراءة وانبهار يلذان للنفس ٠‏ بالاضافة. 
إلى أن روحه كانت أطهر من قطرات المطر .. وأنقى من 
الأبيض .. 
عن إقامته فى دارى؛ فلم تكن ثمة مشكلة لأن. 
الجيران اعتادوا كثرة أسفارى وغرابة أطوارى .. ولم 
يجدوا غراية فى أن أستضيف صديقًا أسيويًا فى دارى ... 
كان الفتى قد ارتدى بذلات عصرية أنيقة ابتعتها له 
E‏ ى قار 
رجل أعمال تاجع قادم من (هونع كونع).. 
صحيح أن هناك خطزا لا بأس به فى أن يستوققه أحدهم 
سانلا اء عن جواز سفره .. وعندلذ سيعتبر متسل لليلاد ٠‏ 
الكن هذا لم يحدث حتى الآن لحسن الحظ ... 
x**‏ 
r‏ 


فى ذلك اليوم الكنيب حدث ما أخشاه .. 
کان (هن ‏ تشو ‏ كان ) قد نزل يتجول بالجوار كعادته. 
فى الأيام الأخيرة ؛ فى حين كنت منهمكا فى تقشير البصل 
فى المطبخ والمخاط يسيل من أنفى مخلوطا بالدمع .. هين 
رن جرس الهاتف .٠‏ , :حل هبد 
خرجت للصالة لأجيبه وأنا أمسح أنفى فى كتف 
البيجامة ومنظارى مكسق بالدموع .. : 
ومن الهاتف دوى صوت [طلعت) زوج أختى صارغا 
« كيف حالك يا دكتور ؟ » 

أدركت أنه يتحدث من الهاتف الوحيد بقرية (كفر بدر). 
الموجود علد العمدة .. وهو من نوع الهواتف التى تعمل 
باد (مانفللا) ٠‏ وترغمك على الصراخ حتى ليسمعك 
الطرف الآخر دون هاتف ..!. 

أخذ يسألنى عن كل من بطرقنا .. وأنا أرد فى اقتضاب 
أن أحذا لم يمث بعد لأسف ... وهنا صاح فى مرح 
- « هل ما زال (الأخرس) عندك ؟.. لقد سأل عنه أخوه 
اس ٠.1‏ . 

- لف لوه ۴ » 

ضحك - من قلبه.- ويدأ يفسر لى (ضرية للمعلم) الت 


ne 


- « أمس كنت مع الحاج (محمد السقا) حين مر علينا 
ساتق لورى صديق من القرية المجاورة وسأل عن شاب 
غريب“الملامج وقد على قريتنا من شهر أو أكثر .. قال ننا 
إته يبحث عنه لآنه شقيق (التباع) الذى يعمل معه . وهو 
فتی يشبه ‏ صاحينا تماما فى ملامحه .. وان كان يتكلم 
قليلا.. وقد قال إنه يبحث عن أخيه فى (كفر بدر) لأنه 
ضاع منه منذ شهور 

كان مخی یغلی بالحمى بينما (طلعت) بواصل حكايته ؛ 


اليساعده فى البحث عن أخيه .. 

فتحت فمى لأسأل السؤال الذى سأجن لو لم أسأله ١‏ 
- « وهل ء, هل أخبرتماه عن (الأخرس) ؟! » 
 -‏ بالطيع .. وماذا تن ؟.. إن الانسان قلما يجد 
فرصة ملائمة لعمل الخير كهذه الفرصة ! ٠‏ . 

- و .. و ... أخبرتماه بعنواتی فى القاهرة ۴ » .. 


N 


اضحك فى فر .. وشاع : 

- « طبغا .. وكتبته له على ورقة صغيرة .. سيكونان 
عندك اليوم أو غذا على الأكثر .. ولكن ماذا حدث 
ادكتور؟.. هل أنا أتوهم ما أسمعه آم أن حلا تيكى ؟! ».. 


Mt 


۹ - (جينغ ‏ تشا) .. 


المنطقة ماسمعت ..: الفرار !.. آنه آت لدارى أنا بالذات ... 
ذلك الكاهن الفاشل المتعصب المولع بالدماء والسلطة .. 

إنه قد أجاد لعيته .. 

فر - بمجرد وصوله - إلى القرية المجاورة ؛ وذاب 
هناك بين القرويين بأسلوب شبيه بأسلوب (هن - تشو . 
کان) ٠‏ ثم إنه بدأ يعمل على عرية لورى .. وحكى لسائقها 
قصته الحزينة .. قصة الأخ الضائع بين القرى باحثا عن 
أخيه المتخلف عقنيًا ؛ ولم يملك السالق سوى أن يساعده 
وطبقا كانت (كفر بدر) هى المرشحة الأولى للبحث .. 
اوها هو ذا قد وجد ضالته دون جهد .. 


کأن جرء. “باب قد أغلق دائرة كهربية تتصل بجهازى 


متزا .. ثم إننى 
شجاعتى وانتظام ضربات قلبى .. ففعلت أول ما 
عمله .. دسست قرصًا من ال (نيتروجلسرين) تحت 
السانى کی لا تخذلتى شرايينى التاجية ... واتجهت للب 
عالما أن القادم ليس سوى (هن - تشو - كان) الذى لم 
أعطه نسخة من مفتاح الشقة .. سأحكى له كل شىء 
فيا 


وكات لحيته تامية وعلى جسده جلباب بال... 
أسأله عن مرامه أدركت دون جهد أنه هو .. 

(جينغ - تشا)!. مرن دين اين لدبتين 
الصفراء وائو 


منطقة التبت .. وللدقة لابد أن يكون هو (جينغ -تشا) اء 


من غيره 

قبل أن أقرر ما أفعل ‏ لمحت عينيه الباردتين القاسيتين. 
تنظران لوجهى فى ثبات .. وفى صوت غليظ تساعل : 
- « داقتر ريقات 6 » . 


4 


ء عم .. نعم .. دكتور (رقعت) .. هذا أنا .. » 

ومددت يدى لأغلق الباب فى وجهه .. 

وهنا لا أذكر ما حدث -.. 

لقد كانت انعكاسات هذا الفتى تفوق القدرة التحليلية. 
الخلايا شبکیتی ,, ولا يمكن: فهم ما حدث إلا بتصویر 
المشهد بكاميرا سينمالية تدور بسرعة أدف كادر فى 
٠ 2‏ يتم بعدها عرض الفيلم بسرعة أربعة وعشرين 

فجأة وجدت نفس مُلقى فى ركن للصالة .. وكان هو قد 
دخل الشقة وأغلق الباب خلفه .. بل حطم منظارى ..1 

الم أستشعر ألما لأن الذهول أضاع كل ألم ... ومضيت 
أرافبه فى توجس وهو يدور فى أركان الشقة باحثا فى کل 

بفها عن شی« ما .. ثم رأيته يعود لی ويقف أمامى ... 
الليظ : 


- « (هن ‏ تشو كان)؟! » 
لم أر فائدة من التظاهر بالجهل .. فقلت ململمًا أشلاء 
الميعثرة 


انظر لی فى ريبة بضع ثوآن .. ثم قرر - كما يبدو - أن 
یعقد لی امحتائا سريفا .. 


ل 


تتام 2 وهنا ج - أن اكاهن الأخير لم يصارحنى بمكان 
الكتاب إن كان صارحنى بوجوده أصلا .. وصممت أن أبدو 
بریٹا وغیا إلى أقصى حذ 
1 نه اتحنى إلى جوارى .. والتقط بين ابهامه 
بعض الشعيرات من سالفى .. وشقهسا .. آQآآه!..‏ 
1 کان نتزع جزذا من مخ .. لف عن هذا ..! 


- اسعمطى يا لع ..آده !:: أستاذ .. أنت رجل هتد 
متحضر وابن ناس ويمكننا أن نتفا اهم ... أى ! » 
-ء (شوكارا) أت ٠»‏ , 

غریب هذا !.. هو واثق من أنئى أجهل مكان الكتاب 
الكنه مصمم على تعذيبى إلى آخر درجة يكون بعدها واثفا 


آى ..!.- كيف أخبر هذا المعتوه أن تعنيبه وصل للذروة 
وان ما يتحمله اد (نافاراى) ليس هو.ما يتحمله شيخ فان 
مثلى ؟ 
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إلا أنه انحی إلى جوارى .. واتقط ين إبهانه والسابة بع 
الشعيرات من سالقى 


- (شوكارا) .. أين ۴ » . 

تررررررن ! »+ 

جرس آلباب !.. جاء فی وقته انه أجفل وأطلق سراحى. 
- الفتى وليس الجرس - وتقكر قى الموقف هنيهة ... 

ثم نه نهض واتجه للباب ووقف خلفه .. ثم مذايده 
اليفتحه مبنعذا عن مجال بصر من يدق الجرس .. 

انفتح الباب ودلف منه الوجه المألوف الجديد ل (هن-. 
تشو - كان) .. فى يده كيس ملىء بالبيض ابتاعه من 
السوق وعلى ثفره ابتسامة الظفر كطفل بعثته أمه للسوق 
أول مزة وعاد موقا .. 

وفى مرج التفت ليحدث من حسبه أنا .. ذلك الذى فتح 
له اباب ...ا 


ساد الصمت المکان فلا شوم سوى صوت أنفاسنا . 
ثم أن (جبنغ-تشا) اقترب فىتؤدةمن (هن-تشو-كان) 
وهويبتسم فى لزوجة ... وللمرة الأولى أرى الرعب فى 
افأر وقع فى المصيدة .. أو قط 

الفيضان .. أو كلب تحيطبه الأفاعى ... 
أو أفعى قى جحر المانجوست .. أو أى رعب تتخيله ... 
r‏ 


بدأ (جيئغ - تشا) يتكلم بلفة لا أعرقها ... 

كان صوته غليتًا بطيلا مليلا بالسخرية والغرور 
والتوغد .. 

آما (هن ‏ تشو - كان) فكان يرذ بعصببة وتوتر بينما 
المقت بلتمع فى عينيه .. كانا يتبادلان الانهامات والسباب 
طبفا .. 

وهنا بات أستعيد أضفاء هنی .. 

حتفا سيحدث صراع دموى ..؛ ولیس لی أن أخشى شيلا 
على (هن ‏ تشو - كان) لأنه الأفضل تدريبًا .. لكن له 
نقطة ضعف واحدة .. هى أنا 

انعم .. بالتأكيد سيحاول (جينغ - تشا) نهديد حیاتی 
اللضغط على خصمه ؛ وبالتالى لن يكون جبئا منى أن أحاول 
الانسحاب فى صمت لأن وجودى سيزيد من متاعب الكاهن 
الأخير فقط 

ويبطء .. ببطء ببطء بدأت أزحف تحو باب الشقة ٠.‏ 

دثتهما مستمرة لهذا نسيا وجودى تماما .. 
وفجأة يدأ الاشتباك ... 
عند منتصف الطريق إلى ياب الشقة حين سمعت 
صوت سوط يشق الهواء فأدرت رأمى لأرى .. 
ır‏ 


الم يكن سوطا بل هی فراع اا ر 
تمزق الهواء تجاه بطن الكاهن الأخير؛ وكانت 
لتك زتره ندا بدي رج اها لق 


« لو أن لصنًا هاجم دارك فلن يمنعه (التفادى) من 
سرقتك .. لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز .. لن يمنعه من 
اتمزيق كتب صلواتك وسكب زیت الموقد. 

SEES 

- « نشا سارايقا ! ٠‏ 

صرخ (هن ‏ تشوى كان ) وهو يباعد ما بين ساقيه .. 
ايت لمعة من الع ترم على وجه جیا 

- « جوائغ ساربيقا ۱ » . 

صر الكاهن الأخير وهو يباعد ذراعيه عن جسده .. 
ثم أردف بالصيحة الأخيرة وهو يعيد رأسه للخلف (لقد 
صار هذا المشهد مملا) : 

e 


-< كيو سارایاتا ! . 
واندفع كانسهم الذى تحرر من قوسه نحو خصمه 


ها أروعه من مشهد !.. للمرة الأولى أرى قتال 
اك إنافارا) يدور بین خصمين متكافنين .. لم يكن (جينغ 
- تشا) بالخصم السهل؛ ویدا لی أنه يعرف مكان واتجاه 
كل ضربة ويعرف كيف يتفاداها قبل أن تلمسه .. مزهرية 


عمتسم المي 9 1 
وهنا وجدت نفسى وقد طرت لأسائط على الأر فى 
ركن الصالة وکل عظامی نئن .. من ضربنى؟ ومتی۴ 
وكيف؟.. لاأدرى .. المهم أن الشخص العادى مثلى هو 
اذبابة إن ما اشتيك مع هذه الوحوش ؛ ولربّما كان الأوفق. 
لى أن أبادر بالفرار من هذا السيرك ... 
قرررررن 1.. 


- « ماذا دهاك أيها المنحل ؟.. هل جتنت ؟! » - 

أدركت أن الجلبة التى أحدثها الصراع كادت تسقط 
السقف فوقه .. 

قلت له فى رقة مفشرًا : 

- « معذرة .. ولكن عندى كاهنين من ال (نافاراى) من 
القرن السادس عشر ؛ وهما يتصارعان الآن .. أنت تفهم 
هذه الأمور ! » . 

فتح فاه فى ذهول ليقول شيلا .. وهنا فوجب (جينغ - 
تشا) يهرز من داخل الصالة حاملا كرسيًا خشبيًا ثقيا وهو 
بعوی كالذئاب ويهوى به على رأس (هن - تشو ‏ كان ). 
الذى تلقى الكرسى على ساعديه .. فتهشم الخشب متنائرا. 
فی كل مكان .. 

= « هجنون !.. كلكم مجاتين ! ٠»‏ 

صاح فى ذهول وهلع وهو يولى الأدبار قائلا كلامًا 
كثيزا عن حياة العزاب .. وعن توقعه أن القيامة ستقوم فى 
موعد أقصاء هذا الشهر .. وعن الحكومة التى تترك أمثال 
هؤلاء ينسون بالحرية .. 

ولحقت أنا به وقد أدركت أن انوقت قد حان لذلك ... 

هبعلت خلفه درجات السلم ومعه دخلت من باب شقته ٠‏ 
فما إن أدرك أننى وراءه حتى صرخ فى عصبية : 

ım 


- « ماذا تيقى أيها الأحمق ؟ » . 
ثم صرخ فى ابنته الشابة التى هرعت بقميص انوم 


- < وأنت !.. ادخلی غرفتك فوا ! » ٠‏ 
ضحت فى توتر محاولا جعله يفهم الموقف + 
. - + أستاذ (زكريا) .. صدقنى .. ليس الوقت متاس 


كان دوى لمعركة قوق رموسنا مستا حون لظ دی 
الرجل فى حيرة .. ثم غمفم : 

- « إذن هما ليسا من شلة السوء الخاصة بك ؟ » . 
ارتفع الدم إلى رأسى 

- « أية شلة سوم ؟!.. هل سبق أن عرفت لى 
أصدقاء ؟!.. وأى سوء يُرجى من كهل أصلع مصاب بالريو 
e‏ هلم هات الهاتف قبل أن تغرق 
الدماء سلالم الميئى 

بدا كنه انع .. فرع يحضر لى التليلون وهو ينظر 
اللسقف فى حير أن ينهار بين لحظة وأخرى 
أدرت الرقم الرهيب ‏ وانمطمنن برغم ذلك - - 
.وانتظرت برهة دون جدوى .. لاحرارة على الإطلاق .. 

ليل 


أن المصائب لا تأتى فرادى .. 
سأحاول طلب الشرطة من شقة اللواء (محمد حليم). 


هرعت للباب على حين وقفت الفنيات الخمس - بنات 
أستاذ (زكريا) - يرمقن المشهد فى حيرة : فصاح فيهن 
أن يدخلن حجراتهن كأنه بهش نبان . وعند الباب توقفث 
و 

الل 3 

مازق حقيقى 


ق 2 
منسخين؛ لف على باب الشفة حاملًا نصلا كديب الشكل ... 


وفی تؤدة أشار لی E‏ اماع 
- «ما هذا ؟. 


٠ -‏ د . (رفعت) .. من هذا الرجل ؟.. ماذأ يريد؟ » .. 
رفعث رأمى ببطغ شديد وكأئنى كنت أحلم ... 
وفى غموض همست : 
- + لقد جاموا خلقه !> . 

500 


ليل 


.. الخاتمة‎ - ٠ 


القد جاموا خلفه ١.‏ 
الم يكن (جينغ - تشا) هو الوحيد الذى اجتاز الزمان, 
والمكان باجا عن الكاهن الأخير .. بل تبعه بعض رهبان 
ال (ماهايانا) ليشدوا من أزره .. لا يحتاج المرء لكثير 
نکاء کی يدرك أننا محاصرون .. 


وها يعنى أننا رهائن مُسكّرة للضغط على (هن ‏ تشو 
- كان) كى يسلم الكتاب الثمين لهم ؛ القد لعبوا لعبتهم 
بنكاء حق .. أدركوا أن الكاهن الأخير لن هزم .. وإذا هزم 
فلن يستصلم ولن يتكلم .. 

ولم تكن هنانك سوى طريقة واحدة للضغط عليه ؛ تلك 
وتيك قازة ه فكتريي e‏ 
تشا) .. استخدام الآخرين. 

الهاتف ؟.. . هل نسيت أنه معطل ؟. .. وأنهم هم معطلوه 
دون أننى شك ... 

ليل 


لقد فهم هؤلام الأوغاد مقردات عصرنا وأهمية الهاتف 
بسرعة ... أسرع مما ينبغى فى الواقع .. 

والآن .. أملنا الوحيد هو أن نقلق أبوابنا وآن ترجو 
التوفيق للكاهن الأخير فى معركته المصيرية التى تدور 
e‏ 


الكنى أشك كثبزا فى ميول هؤلاء السادة السلمية ... 
ولاآعتقد أنهم سيشكرونه ويوجهون ننا عبارات الاعتذارٌ 
ويتصرقون .. 

المصيبة الحقيلية هى أننى من جاب هذه الصيية. 
اللبناية ... والآن تواجه عشر أسر ورطة لا مفر منها 
فيما يبدو .. 


عه 

والآن حان الوقت كى أتمنى لكم ليلة سعيدة وأترككم .1 
أرى بعضكم يشد كمى .. وأسمع بعضكم يتساعل ؛ وماذا. 
حدث بعدها ؟.. هل أنتم حا مهتمون بذاك ؟.. كنت أعتقد 
أنكم ان تجدوا ما ٹیر فى حصار بعش البوذيين لسكان 
بنية ينما يتصارع كاهنان فى إحدى الشكق .. یکن م 


لكنها قصة طويلة : وقد قاريت الليلة على الانتهاء .. 
إن النوم شىء حيوى للشيوخ مى 
رتم فى كليل لادمة .و ريم ية أخرى اسل 
القصة .. قصة العجلة الثمانية ومومياء (شيان - قه) 
الراقدة بين الثلوج ورقصة الموت .. و ...وا 
الكن هذه قصة أخرى . 
د : رقعت إسماعيل 
القاهرة 1945 


